أ“ چ 


دراسات ف أتَراضاً اووسّائلا الاستشفاءمنها 
ا ؤه إلى التارسخ غ الإسلا یمن أخطاء 


واا ا 


aa 


وتك 


دراسات ف ا ا 
مع تصحيح نا وجه إل التاريح ع السلا من| أخطاء 


دارالشروة _ 


واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» وبشر المؤمنين ٠0»‏ 

فى هذه الاي معنى يشيع فى القرآن كله تقوى اللهء والإعداد ليوم اللقاء» وانتظار 
بشريات سارة بعد دنيا لم تخل من الكدر والقلق 

هذا المعنى الشريف يصحح للإنسان هدفه» ويضبط خطاه» ويقيه الزيغ والعثار ! 

وقد كان أئمة التربية عندنا يعتمدون عليه وحده عندما يعجزون عن إصلاح الأوضاع 
السياسية والاقتصاديةء لاأ لأنه يغنى عن سلامتها بل لاأنه يخفف من ضرهاء ويقلل من 
خللها. 

ونحن ننشد إقامة الشرائع التى تقينا السيئات وترهب المجرمين» ولكننا قبل ذلك نقيم 
العقائد التى تربط الناس بالله عز وجل وتجعل تعاملهم معه وخوفهم منه وأملهم فيه. 

ا د ا ا ج والجنة والنار لم يكن من قبيل اللغو! وكثرة الحديث عن 
التقوى وما تورثه فى القلب من استقرار وما تلقيه فى الطريق من نور ليس من فبيل الخيال. 

لفك اس يفت انه لا يفل الور والشرة» وحت الضن وخب الظهورء وا لمكارة الال 
والحاه.. .إلا الابمان الى والعلى الشدبد عا كاله ارك وتعالى. 


لقد ريت من طغى عندما حکم» ومن غشی عندما تعامل › ومن استکبر عندما استغنی › 


ومن أفسد آسرته وأمته عندما تمهد له الطريق . 


. ۲۲٣ سورة البقرة الآية‎ )١( 


وتأملت الدوافع إلى هذا كله فلم أر إلا قلوبا خالية من الله جل وعز بعيدة عن الشعور 

وأو كك انه غ واا الفطرة لا يوجد دين» وعند اخحتلال العقل آو نقصانه لا يغهم وحی! 
وآن الاأوامر الجزئية التناثرة المنفصلة عن روح جامع لا تكون سلوكا كما أن اللبنات المركومة 
وأسياخ الحديد الملقاة لا تنشىء بيتا. . . 

إن تعليمات المرور لا تفيد من أصيب بانفصال فى الشبكيةء ا ص ات 
ا 

ولقد أقام نبينا برخم حضارة حققت الغاية العليا من الوجود الإنسانى» وكانت عدته فى 
دلت ھا تھے س وح وما الهم من هدى. 

E E E ES‏ على تصحيح السار اللإنسانى عن طريق ضبط الأجهزة 
الرئيسية فى الكيان الإإنسانى. 

ونحن فى هذا المنهح نسيرء کا وو ا 
أعنى أحوال أمتنا ما ظهر منها وما بطن! - وآخر يتلمس من توجيهات الإسلام ما يشفى السقام 

وفى تعرفى على أحوال آمتنا آميز الأمراض الموروثة عن الوافدة حتى لا أضل العلاج» ولا 
أسمح للأعراض المتشابهة أن تخدعنى عن جراثيمها المختلفة ! 

وفى تلمسى للأدوية ا الاإسلام من مصادره اللعصومة وبين تأاریخه اا ا 
وجزر»ء وسواء أكان هذا التاريخ سياسيا أو تقافيًا. . . 
المرء قد يطب لغيره» ولا تخسن أن نظت لنفه) ولا مناص من أن يلهج آبدا بالدعاء المآثور: 
) اللهم اهدنا فیمن هدیت› وعافنا فيمن عافيت ). . 

والله ولى التوفيق... 


الدوحة فى غرة شعبان ١٤١ ٤‏ ھے 


ازلززررے 


لاان ن الان 


كانت الملائكة متشائمة من مستقبل الإنسان على ظهر الأرض. . 

N‏ الترابى سيجعله هشا أمام الاخحتبارات الصلبة» وأنه سيفقد تماسكه 
أمام الأهواء والمغريات؟ 

لعلها رأت el‏ أحرى لم تصدع بأمر الله ولم سحسن تنفيذ وصایاه. . ؟ 

أو لعل شعاعا من عالم الغيب طلع عليها فرت معه صوراً من الحروب الدامة امالك 
المعوجة التى سوف يخوضها البشرء ويظلمون بها أنفسهم . 

على أى حال لقد تساءلت الملائكة وقالت لله جل شأنه: 

# أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء #. 

وكان الجواب الأعلى: ل إنى أعلم ما لا تعلمون »7 ). 

وخلق الله آدم ووهب له عقلا محيطا بالأشياء كلهاء ووضع فی هذا العقل خاصة بأهرة 
يستمكن بها من معرفة الأسرار والظواهر» ونهيمن بها عل سيت من القرى والخاصضر إن 
هذا المحدود فى أعضائه ومشاعره يملك طاقات ضخمة تجعله سيدا لا حولهء بل تجعله ملكا 
واسح اللطان مدود الفود: 

ولعل الملائكة اليوم ترقبه دهشة وهو يخترق الفضاء ويغزو الكواكب . 

لكن عظمة اللإنسان لا تكمن فى هذه القدرات الطليعة. إنها تكمن فى أمر اخحر أهم منها 
وأجل» هو معرفته لمن خلقه فسواه» لمن أعلى قدره ورفع مستواه! لله الذى خلق هذا الكون 
ومکنه فيه وسخره له . 

إن هدا ارق مر الاس الى عرف ربه وأسلم له وجهه» وافتتح مغالیق الحاة باسمه› 
هو الذى يبرز الحكمة من وجود الإأنسان فى العالم» وأحسب أن هذا الفريق الصالح المصلح 
هو الكدی اس ت الملائكة خبره ثم قالت للّه: 


( )سور اة الا 2 E N‏ 


لر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم 4(). 


وقصة الحياة الإإنسانية كما ساقها القران الكريم تستوقف النظر من نواح عدة نحب أن 


أولها هذا التنعيم الذى أحاط بها منذ بدايتهاء فبين يدى عرض القصة فى سورة البقرة نقرا 
قوله تعالی : 

# هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعًا 4 . 

وقبل ذلك بقليل نقراً: 

الذى جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 


وبين يدى عرضها فى سورة الأعراف نقراً قوله: 

#زولقد مكناكم فى الأرض وج جعانا لکم فیها معایش» قلیلا ما تشکرون. ولقد خلقناکم ثم 
صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ٩%‏ . 

وبين يدى عرضها فى سورة الحجر› سرد للنعم التى حف الحياة البشرية نقرأً منه قوله 
تعالی : 

# ولقد جعلنا فى السما بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون. وجعلنا لکم فیها معایش 4(). 

والواقع أن الرغيف الذى يطعمه إنسان تشترك فى إنباته وإنضاجه فجاج الأرض وافاق 
لاء 

ا ا ا ی ا ی ی نو 
الضوء فى تكوين ال و هد واا ای کا اون عا فل رین اعدا والكساء 


E N ON SY 
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ان كه ن الا لاوةه جداء والحسمة خدا انظ ف حدمه الا سال ونامن معا 
وتخطط حاضره ومستقبله» کل يؤدی دوره بوفاء وفدرة» الكواكب السابحة فى الفضاء» 
والجراثيم التى لا تراها العين! 

وذاك سر الأقسام الكثيرة التى وردت فى القران الكريم مشيرة إلى فخامة هذا العالم. 

مل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق 4 . 

إكلا والقمر. والليل إذا أدبر. والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الكبر + .)١‏ 

# والذاريات ذرواً. فالحاملات وقراً. فالحاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. إنما توعدون 
لصادق که 7 . 

وإنى لأستغخرب أحوال الناس ينتسبون إلى الإسلام ويديرون ظهرهم للكون» فلا يدرسون 
N‏ 

أى إيمان هذا؟ وأى جهل بقصة الحياة ووظيفة آدم وبنيه فى ربوعها. . ؟ 

إن الإنسان فى القرآن الكريم كائن مكرم مفضل محترم مخدوم» ومن حق الله تبارك اسمه 
ا کات ا ی و ا ل 

ألم تروا أن اله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة 
وباطنة» ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدی ولا كتاب منير 04 ). 

هذه ناحية تتصل بالتكريم المأادى للاإنسان» ونم ناحية ثانية تتصل بكيانه المعنوى . 

فالإنسان نفخة من روح الله الأعلىء هكذا بدأ خلق آدم» وهكذا تتخلق الأجنة فى بطون 
الأمهات . 

إن الحياة فى شتى الأجسام المتحركة شىء» وخحصائص الحياة الرفيعة فى أبناء آدم شىء 
آخحر» وقد أشاع الله نعمة الخلق بين خلائق كثيرة برزت من العدم إلى الوجود» بيد أن ادم 
وحده هو الذى و صمه بقوله #سویته ونفخت فيه من روح ٥(4‏ . 


NOE VTL RD E Ty 
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الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 4( . 

والإنسان بهذه النفخة كائن جديد يعلو فوق ما يشبهه من ضروب الحيوان ولذلك قال جل 
شانة : 

* فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر» فتبارك الله أحسن الخالقين 04). 

وبعد أن تم خلق آدم على هذه الصورة أمر الله اللائكة أن تسجد له سجود تعظيم وتوقير 
لا سجود عبادة ! 

والملائكة هى التى أبدت دهشتها لإيجاد هذا الإنسان واستنكرت ما سوف يقع منه من فساد 
وفوضی . 
الله . 

وسواء اكان الما لو آم کان وجوده بينهم وهو من الجن فإن الج 3 
عا ادان الام ن لاان کیان عصيان وخيم العاقبة! 

وهدا التكريم البين ينضم إليه أمر آخر عظيم الدلالة على مكانة الإنسان وحفاوة الله به 
هذا الأمر هو الفرح الإلهى بعودة الإنسان التائب واستقبال الله له بإعزاز بالغ وتجاوزه عما فرط 
منه من خطاً وقوله فی عفو شامل : 

# وإ لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالخا ثم اهتدى 4 

كلتا الناحيتين من تكريم وتنعيم استتبعت ناحية ثالثة كان لها الأثر الأكبر فى مسستقبل 
الإأنسان ومستقبل الكوكب الذى أعد لسكناه» بل فى مستقبل المجموعة الشمسية كلها التى 
سينتثر عقدها وينطفئ نورها مع انتهاء الرسالة الإنسانية على ظهر الأرض. 

هذه الناحية هى (التكليف)؛ فإن الله الذى زود الإنسان بهذا السمو فى مواهبه لم يتركه 
سدی »۰ بل آمره ونهاه وطلب منه أن يفعل وأن يترك ! وربا كلفه أن يفعل ما يثقله› وان ترك 
ما یشتهیه . 

وهنا نقف وقفة أمام سر التكليف ومعناه لنتناول جملة أمور. 


E NEO E O OD) 
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إ٠‎ 


إن أبانا آدم» وهو الإنسان الأول» كلف ألا يأكل من شجرة معينة وكان جديرا به أن يعرف 
حق الاآمر جل شأنه وأن يدع الأكل من هذه الشجرة أبدا. 

ولكنه بعد مرحلة من الذهول والضعف» عرضت له ساعة انهيار فى إرادته وامتداد فى 
رغبته فآكل من الشجرة المحرمة. وشاركته زوجته فى عصيانه فطردا جميعا من الحنة. 

MEO ENE LLG, 

ل قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجون 4 (. 

ونزل أبونا إلى الأرض وشرع كثير من الأبناء يمثلون القصة نفسها ويرتكبون الخطأاً ذاتهء 
ولكنه ليس أكلا من شجرة بل اتباعا للشهوات التى تقود إلى العصيان والحرمان! 

العتوان هتغر والحقة واخدة.. إن هذا التلوك من الااسان الاول بجغلا تت بياءل عن 
علته؟ والعلة واضحة فإن الإنسان بدأ حياته بطبيعة مزدوجة» قبس من نور الله داخحل غلاف 
من طين الأرض! 

إن الله تبارك اسمه بعدما صور الإنسان من التراب وسواه» نفخ فيه من روحه» فإذا كائن 
عجیب يجمع النقائض فی ترکیبه. يقدر على التسامى وعلى اللإسفاف» ويقدر على الاستقامة 
وعلى الانحراف. 

وقد نبه القرآن الكريم إلى هذا الخليط فى التكوين البشرى فقال جل شأنه: 

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا 4" . 

كما نبه إلى أن إلامه با خطايا ليس مستغرباء إنه ينزع إلى عرق فيه: 

# الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» إن ربك واسع المغفرة» هو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم 4 

كلتا النزعتين الأرضية والسماوية تجد فى الحياة - أو فى البيئة - ما يضعفها أو يقويهاء وقبل 
ذلك كله تجد فى الإنسان نفسه ما يرجح كفة على أخحرى»› وما يسلم زمامه للخير أو للشرء 
کما یرید هو لنفسه دون تدخل من أحد فى اتجاهه هنا أو هنا. 


N OED TEN) 
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إن إيثار الوقوف عند الإشارة الحمراء أو المروق منها والتعرض لأخطار الانطلاق الأحمى 
تصرف إنسانى محض . 

وفی هذا یقول تعالی : 

# واتل عليهم نبا الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شتا 
لرفعناہ بها 4 '. أی لو تسامى وترفع. 

ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 فتركه ا 

ولابد من توكيد هده الحققة» حقيقة الإرادة الحرة فى الصعود والهبوط» وفى التقوى 
والفجور» وفى إغضاب الله أو إرضائهء فإن الرحمن الرحيم يستحيل أن ينقم على إنسان 

وبعصس اا یماری فی هذه الحقيقة من مكايرة» أو تحمل أعذار و فقّصة 
الوجود الإنسانى تقوم على اختبار حقيقى لاكتشاف المحسن والمسىء. 

# الذى خلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 (. 

والمحسن إنسان أتقن العمل واحترم الصواب. والمسىء إنسان فرط ولزم العوح. 

والعراك داخل النفين الاسابة لاختيار أحد النهجين عراك حقيقى لا صورى. 

وتلمح صدق هذا العراك وقبول نتائجه فى قوله تعالى : 

ل فأما من طغى. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجححيم هى المأوى. وما من خاف مقام ربه ونھی 
النفس عن الهوى. فإن الجنة هى المأوى 4ه ©). 

إا فى هذا العراك إنسان يشعر بقيام اللّه عليه وعلى سائر الكائنات» ومع نماء هذا 
الشعور يخفت صوت اوی و هص ا الج لفان القلب الحى . . فأين التمثيل أو 
المحاباة أو الخداع فى هذه الحالات؟ 

الله جل شأنه ينادى الإنسان ويذكره ويهديه» وعلى الإنسان أن يلبى ويتذكر ويهتدى فإذا 
ENN‏ الملومء ومن ثم تقررت هذه الأحكام العادلة التى ندركها من قوله 


: تعالی‎ 
VU ERED ١۷١ » ٠۷١ سورة الأعراف : الآيتان‎ )١( 
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قد جاء کم بصائر من ربکم» فمن أبصر فلنفسه» ومن عمی فعلیها 4( . 

ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد افلح من زكاها. وقد خاب من 
دساھا چ . 
| والتزكية والتدسية جهد بشرى محض» أو كذلك يكون أول الطريق ثم يلحقه من مشيئة 
الله ما يصل به إلى النهاية: 

* ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ما تولى 
ونصله جهنم 74 . 

ونتساءل مرة ثانية : ما قيمة الصوت المضلل الذى يستمع إليه الإأنسان فيزيغ ويشقى؟ 

الحق أن صداه الضخم أضعاف أضعاف حقيقته التافهة» إنه كنقيق الضفدعة يملا أكناف 
الليل ومصدره لا قيمة له! 

ما الشجرة التى أكل منها آدم؟ هل أحس طويلا لذة مرها ومتعة ازدرادها؟ لقد كانت 
وهما هذه النشوة المأمولة ولو فرضناها لذة ساعة فما قيمتها! إذا وزنت با أعقبتها من حسرات 
سنین عددا؟ بل دهرا طویلا! 

إن الإنسان فى هذه الدنيا تهيجه رغبة حمقاء إلى شىء محرم ما أن يواقعه حتى يحس 
الفراغ والضياع» وحقيق بالإنسان أن يتماسك أمام عوامل الاستفزاز ومزالق القدم. 

وسل ةاي م هر هدا ا ت لا ایل لدی ل ا ن 

والحوات ان له مصدرين انين: أولهما تفن الاإانسان أو الاهاب اتراي الذى غلفت: به 
والمصدر الشانى من كائن آخر خحاصم الإنسان من النشأة الأولى وهو الشيطان الذى آلى على 
نفسه استدامة هذا الخصام إلى يوم النشور. 

فى المصدر الداخحلى للمعصية يقول الله تعالى : 

#زولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسی ولم جد له عزما 4 . 

فالنسيان وضعف العزيمة رذيلتان وقع فيهما الإنسان الأول ومع ولد هماا في :هسه ها 

# ما نهاكما ربكما عن هذه الشحرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما 
إنى لكما لمن الناصحين. فدلاهمابغرور # . 
)١(‏ سسورة الأنعام: الاية TT GD .٠١ ٤‏ 
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وما مت هله التدلة ولا جح الشيطان فى خدعته إلا لأن آدم كان قد ضعفت ذاكرته 

و الضعف ال ا تم وساوس الشيطان ثانيا... ولا عبرة با يتعلل به املخطئون من 
ان الطان هر الب الارل رالا فی انحدارهم! 

إن الشيطان محطة إرسال يديع منها فنون الإغراء والإإغواءء والإنسان هو الذى يهيىء أقطار 
نقسه لااسشتقال هده الذاعات والتجاوتب معها. 

وأنت الذى تتخير ما تسمع من محطات E‏ 
تعأف سماعه» وابتعدت عنه حتی لا يصل صداه ل شعت أو قأومته عشاعر النفور اا 
حتی لا پستولى عليك! 

وقد منح الشيطان من أول يوم القدرة على إغراء الإنسان وخداعه. 

ودفعته حصو مته ك ابتکار وسائ رة و تصب أحابيل مختلفة لإيقاع اا والغافلين › 
وقیل ڵه : 

وا ستفزز من استطعت منهم بصوتك وآجلب عليهم بخيلك ورجلك # (). 

وكان الشيطان لا يملك أكثر من الكلام يكذب فيه ويخر وقد نبه الله آدم وبنیه من هذا 
العدو الغار الكاذب. وحدرهم من الشراك المنصوبة والأقاويل المزورة. 

إن الشيطان يعد كذباء ويقسم حانثاء وينصح غاشاء ويلين ليلدغ وينحنى ليثب ويصرع . 

وهو فى هذا كله لا يملك إلا شيا واحداء الكلامء الكلام وحده! فلا يجوز أن نصدقه: 

# يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجحنة فتشقى 04 . 

آفتتخذونه وذریته آولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالمین بدلا 04). 

ومع ذلك فقد قدر الشيطان بالكلام المضلل أن يزيغ الكثيرين. وسيقول يوم القيامة لمن 

* وما کان لی علیکم من سلطان إلا آن دعوتکم ضاستجبتم لی» فلا تلومونی ولوموا 
أنفسک 4( . 

إن سلاح الشيطان مغلول والنجاة منه ميسورة! وعندما يقع البعض فى قبضته فلا حماية له 
لأن القانون لا يحمى المغفلين. 
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وسن ثم فاحهد الحقيقى فى النصح والتربية يتجه إلى الإنسان آولا وأخرا ليوقظ فيه أسباب 
اجار ولد ایر تا ال کر ن تلل مظان ساره ال 

لق أشرنا إلى الأمشاج التى يتكون منها الإإنسانء والحق أن فى الإنسان - مع صله 
السماوى _ طباعا لا يجوز تركها حرة تتصرف كما تشاء» لابد من مراقبتها وإخضاع حركتها 
وسكناتها لحكم الله » وإلا جرته من القمة إلى الحضيض : 

لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل السافلين # ('). 

ولیس معنى هذا الرد أنه تحول إلى مسخ ذميم بعدما كان فى ذروة الحسن! كلا 


المعنى أن إمكانات الهبوط جاورت معانى الرفعة فى نفسه»ء وأنه يستطيع التحليق والإأسفاف 
معا وذاك اش اال م بعد : 


# إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 4# . 

أی سوف یہقی قوامهم حسناء ماديا ومعنویا! 

وجاءت فى القرآن الكريم آيات كثيرة تقرر الطبائع الرديئة التى ينبغى الخلاص منها. 

فا لاان ان 0 ت م وجب واد تكن ةه السن صلا ف اشقا اطا 
ولكن هذه المحبة تتحول إلى مرض خطير يورث الشره والطمع والبغى واجتياح الحقوق بنزق. 

وقد ذكر القرآن أن هذه الأثرة لا يطفئها الغنى مهما اتسع : 


# قل لو أنتم تملكون خزائن ر حمة ربى إذن لا مسكتم خشية الإنفاق» وكان الإنسان 
قتورا# (۳) 

والانسان اا أو غافل » وقد بن هلا أو داك أصلا فى اسشقاء الحياة» فلو استصحب 
المرء حزنه إلى الأبد على ما فقد ما صلحت الدنيا. 

ولک هدا الد هول فد کون کر مه ال کرو وک ان ال وسین ارت وها اوی 

ل وإذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه» فلما نجاكم إلى البر أعرضتم» و کان 


: (af الإأنسان كفورا‎ 
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إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد 4 (. 

واللإنسان الذى يحلو له أحيانا أن يفخرء ويتطاول» وينظر إلى السماء بقلة اكتراث»› تذله 
علة فى أى مكان فى جسمه أو تذله غلطة فى أى وقت من تفكيره مهما كان عبقريا. 

# يريد الله أن يخفف عنكم» وخلق الإنسان ضعيفا 4 . 

اسان مححتال كبير فى الدفاع عن نفسه» والتماس الأعذار لأخطائه وعد ما يقع منه 
وجهة نظر مقبولة أو مغفورة. 

# وکان الإنسان أکثر شىء جدلا 4 . 

وهذه الطبائع جميعا مزالق لمن يسترسل معهاء وقد نبه القرآن الكريم إلى أمراض شتى 
تعترى النفس» فالإنسان قد يبطر على الغنى» ويطخى مع السلطةء ويقنط مع الفشل» وقد 
يستحلى من شهوات النساء والرياء والاستعلاء ما يحيله إلى عبد لنفسه وهواه. 

ولكن الفكاك من هذه الآثام كلها ميسور» فإن القرآن الكريم لما خحوف عواقب هذه 
الانحرافات الإنسانية ذكر أسباب النجاة منها: 

# والعصر إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر 4 (. 

وما أجملته سورة العصر من وصف للداء والدواء فصلته سور أخرى. نختار منها سورة 
المعارج التى أسندت للإنسان هذه الخلال: 

# إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا 4 . 

لكن الإنسان يبرا من هذه العلل إذا قام بجملة العبادات المفروضة. 

ونتساءل: هل هذه العبادات ( مصل ) واق آم شفاء من أمراض توجد وتتجدد؟ قد یکون 
هذا أو ذاك. 
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ل إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين فى أموالهم حق معلوم. للسائل 
(1 )سو رة العادنات : الاتان x‏ > ۷ 
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والمحروم. والذين يصدتون بيوم الدين. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم 
غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. 
والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك فى جنات 
مکرمون4/) . 

لامك ان هده العادات مجمعة س اسا كام ريط أن دی اداء قا لا ادا 
تمثيلياء وأحب أن أقف عند واحدة من هذه العبادات لأتأملها وأتعرف على آثارها النفسية» 
وهی قوله تعالی : # والذین هم بشهاداتهم قائمون # (). 

إن الإنسان المسلم يجب أن يكون مستعدا دائما لأداء الشهادة على وجههاء وليحق الحق» 
ويبطل الباطل › ويدعم العدالة. 

والقيام بالشهادة يتطلب صراحة لا تخاف فى الله لومة لائمء ذلك أن الحق يختنق فى هذه 
الدنيا وسط دخان الشهوات المتصاعد من هنا ومن هناك. 

والمرء ينكل عن الاأداء بالرأى الصحيح والقول الصحيح لأنه يخشى على مستقبله مثلاء أو 
يريد محاباة قريب أو يطمع فى مال» أو يتطلع إلى منصب» إنه لا يستبين وجه الله من غلظ 
ا لحجب على بصيرته! 

والمجتمع الإسلامى يسقط مع اختفاء الذين هم بشهاداتهم قائمون. لأن هؤلاء المؤمنين - 
کما یزعمون ۔ لیسوا بشھاداتھم قائمین› ربا سکتوا أو قالوا فلم يعدلوا! 

وکم رآینا من اناس قدموا وحقهم التأخحير أو أخروا وحقهم التقديم. 

ولقد عرفت لاذا سبقت بعض المجتمعات سبقا بعيدا عندما قرأت أن زوج الملكة فى هولندا 
رل وجرد ااه لاک فا صله فة سوه وال ورا ا غ وھ 6 
E E‏ 

إن الفيام ال هاده يعي الا ترك صاحب جى بو حتاف هدد الدناالا صدق لااولا 

والشهاد بداهة ليست ما يقال أمام الحاكم فقط. بل ما يقال فى كل خلاف أو مشورة أو 
اخ ارا اتات ای ی ان دی ال 


والقائم بالشهادة رجل أسلم لله وجهه وقرر أن يحيا للحق وحده! 
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وقد تتشابك فى نفس الإنسان عدة طباع مثل تشهى الحياةء وتعجل النتائح وغلبة الأثرةء 
فيصدر أحكاما خحاطئة على ما يصيبه من خير أو شر وتستبد به المبالغة فتجمح به مشاعره 
نحو نفسه ونحو الناس. وفى هذا يقول جل شأنه: 

* ولئن آذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء 
مستة ليقولن ذهب السيئات عنى» إن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك 
لهم مغفرة وأجر كبير # ('). 

UE E U N 
منهزم کسیر من شل القنوط » وعتد وحداأنه» ينتشى ويعتر من شدة القرح.‎ 

وكان يجب أن يتمالك نفسه فى الحالين وينظر إلى أصابع القدر وراء ما يحسه فيستكين لله 
ویۋدی ما عليه بتعقل . . 

ثم ينضم إلى هذا الإحساس المعتدل شعور آخرء اا له ا ل اتی ل 
وحده» فإن للمحرومین سھما فیما جاءه» وقد یکون سهما کبیرا: 

# فما الإإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر 
وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون الال حبا جما # .)١‏ 

اا أن الغنى ابتلاءء وأن الفقر ابتلاء» ومن الخطاً تصور أن الإغناء تكريم. 
والإفقار إهانةء والعبرة بالنتائج » فإن الذى يستعف فى فقره أسبق عند الله وأرجح فى الميزان 
من الذى يطغى بغناه. 


الك یمنح الا فیفتح آبو ابه لليتيم والمكرة ويسارع بالبذل فى مواطن النفقة هو 
الإإأنسان الناجح فى الامتحان السابق فى الميدان. 


کح NE‏ العطاء تدلیلا لأشخاصهم. والحرمان إهانة ادرا 
وذلك خطاً بالغ فى فهم الدين والدنيا. 


وعندما خال الناس أن الغنى تكريم ذاتى لبعض الافراد والأاسر» وأن الفقر هوان ذاتى 
قصده الله لبعض الاأفراد والأسرء عندما شاع ذلاك انفجرت براكين الأحقاد ضد أصحاب 
الوا وانفجرت معها عوآاصفب الإلحاد والكفر» احرص ما اداه کلها للبوار» 
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وهل انتشرت الشيوعية إلا فى هذا الحو؟ إن العبادة هى السلم المذ الذى تصعد فيه النفوس 
E E Ol‏ 

يجب على الإنسان أن يعرف رنه» وآن قف فى ساحته عدا نشا من الاقات والعاهات. 

ا أآضحى دون مستوى الجنة فأخرج منها. 

ولن يعود اسار الحنة و يحملول ان والضعف › ا ان واصح 

وفى طول القرآن وعرضه توكيد لهذه الحقيقة التى حاول كثيرون الزوغان منها. 

ونعود الناصة الأولى فى تكوين ادم ونيك » حأاصة العقل العالم ا ایر با خقائی 
رالاس ا لان الت اا ا ل چ ةلا د و که د ل ا 
بعہكه بتطويع طاقاته كلها لله . إنه يضع بصماته المؤمنة على الأرض ححتى إذا سجد سجد معه 
زرعها وضرعها وحديدها وذهبها وكل ما ملك وارتفق! 

وار ات لاقي اف ین ا ا اا ا وا ا ا ا ااه 
القلاع التى تحمى الضعاف وتذود الطغاة - أرى أنه أحق الحق وأبطل الباطل لا بالكلام وحده» 
ول :جل الا ر ر ومعالمها ومعادنها ودی وظيفته وحمل طباعه وکانها اداد لض وله 
وبطش یده. 

را فلك ا ارت لاان ا ل 

عندما تعطى خادمك أسباب الزينة والوجاهة فيجيئك أشعث أغبر فأنت تضيق به. 

والعباد الحهلة بالحياة» والغرباء فى الكون. سو ء٥‏ زرية» وجهل أو EE‏ الخاافة 
الأنسانية فى العالم. 

و ی حس اا عسيرا على تخلفنا الواضح فى العلوم الطبيعية. 

ربا احتاج الإنسان كى يصلى إلى مساحة من الأرض لا تعدو ذراعا فى ذراع» ولکنه كى 
يدفع العدوان عن هذا الملسجد الضئيل يحتاج إلى معرفة تمتد من الأرض إلى المريخ بل إلى 
الان 

معرفة فى هذا العصر تهيمن على ما فى الأرض وما فوق البر» وتخترق طباق الحو 
متحسسة آفاقا بعد افاق من أغوار الكون البعيد. 
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يستعینون به على اكتشاف أرضهم وما أودع فيها من خيرات› وأهاب بالحكومات العربية أن‎ 
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مول هدا المشروع» ا کے ی أن تخطو دولة أو دول عربية هذه 
الخطوة فتحقق ما فيه الخير للعالم العربى كله. نحن نعلم آن الصحراء تكون /4١‏ من جملة 
الأراضى اح ووا اا ا اک د هھ ددا ال ا د ار 
علمية صحيحة فنحن لا نعلم عن الصحراء إلا قليلاء وربا كان سبب هذا أن علماء الغرب 
لم يهتموا بالصحراء لقلة الصحارى فى بلادهم ولصعوبة التنقل فى صحرائنا الشاسعة. . ! 

ويلزم العلماء العرب أن يدرسوا الصحراء وتضاريسها وتراكيبها دراسة تفصيلية لأن البادية 
منبع کل ما هو عربی. 

والصحراء تحيط بالعرب من كل ناحية» ويتضح هذا لرواد الفضاء فى المدار الأرضى 
وضوحا تاما حتى إن رواد القمر كانوا يتعجبون لظهور الصحراء العربية فى صورهم اللتقطة 
هة واخدةو علي تد 5 )> کا م 

قال (و ع الصحراء حزانا عظيم الشأن للنفط وللمياه الجوفية ويصلح بعض أجزائها 
للزراعة المثمرة. 

وأهم من ذلك كله أن الصحراء خزان عظيم للطاقة لا نهاية لها هى الطاقة الشمسيةء 
ودل بخ ال سمل دراه الصحراء العربية تحديد أصلح الأماكن لأبحاث الطاقة الشمسية 
وطرق الافادة منها. 

ومن الناحية الاجتماعية يجب أن تشمل الدراسة التعرف على الأماكن المختارة لمعيشة 
ااان وإنشاء المدن الكبيرة والصغيرة وطرق المواصلات ومنتجات السياحة والترفيه» وتحديد 
بنية الخضرة فى الصحراء لاستغلالهاء ومعرفة المؤثرات المختلفة على حياة البدوء إلى غير ذلك 
ما يجعل الصحراء بقاعا لائقة للعيش الكريم ). 

قال : ( وينجح هذا العمل إذا تم على مستوى عربى جماعى! فالصحراء العربية برغم 
را أطرافها إقليم واحد له میزات ومعالم جغرافية واحدةء ولا صلة لهذه الوحدة بالحدود 
السياسية الوهمية بين الدول » حطوط الشتات التى مزقت الكيان الواحد ). 

قال: ( أما المطلوب لدراسة الصحراء على المدار الأرضى فهو فى اعتقادى قمر صناعى 
يرحل إلى الفضاء مع « المتنقل الفضائى » - الذى سبق للدكتو الباز اقتراحه - يرجع صوره 
الملتقطة إلى الأرض رواد الفضاء المختارون» وذلك بين آونة وأخرى ). 

ويکون هذا القمر عربیا فى أغلب نواحيه» يختار مکوناته علماء يقومون بتشغيله» وتدرس 
اللو مات الرسله ف دة معاهد عرد او فی مرک عرب م کد ل فے لدول ال 
0S‏ 


قال: ( وكنموذج للمكونات التى يجب أن يشتمل عليها القمر الصناعى العلمى ينبغى 
وجود عدة ١‏ كاميرات » أهمها ١‏ كاميرا » للتصوير الطبوغرافى» و١‏ كاميرا » للتصوير الدقيق» 
E‏ الصور المتعددة الأطياف» على نمط أجهزة لاندسات بل أكثر 
دقة وآقل تعقيدا ). 
OS‏ من ارتماع - A‏ لو م وطول عدسة هله ) الكاميرا اه 9 فلات 
ومساحة الصورة الواحدة ٤٩٦ × ۲٣‏ سنتيمترا. . إلخ . 

إننى تعمدت هذا النقل ليعلم من يجهل أن دراسة الكون شىء مثير وخحطير ولابد منه 

وأن هذه الدراسة برع فيها غيرنا ونبت لديه جيل من الرواد والباحثين العباقرة على حين 
تراجعنا نحن وراء ورأء. 

إة هدا الف اذاق وف لاش عفاد الانمان اله واليوم الآخحرء وينهزم التوحيد 
هزيمة نكراء. 

وإننى لأصرح دون مواربة آن هذا التخلف جريمة دينية لا تقل نكرا عن جرائم الربا والزنا 

إن ار الد اف قاری القرآن يسع البر والبحر» والسماء والأرض. ويطلق الفكر 
سابحا فى ملكوت لا نهاية له. 

ويؤكد لاإنسان أنه ملك يخدمه كل شىء فما الذى جعل الفكر الدينى يعيش فى قوقعة؟ 

- أرى بعض المتصدرين فى العلوم الدينية - هكذا يوصفون‎ ES E 
یماری فى دوران الأرض أو ينكر وصول الإنسان إلى القمر! لاذا؟‎ 

لأنه يعيش فى مغارة سحيقة صنعها أشخاص قاصرون» لا يتصلون بحقيقة القرآن إلا كما 
يتصل القروى بعلوم الذرة. 

وإذا كتا هنا قد أطلنا ا و ل ا الكريم ينشد 
التتامى العقلى والتسامى الحخلف معا 
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NS NNE ST SEN ES 
الخرافة بالقوة نفسها التى يحارب بها الرذيلة.‎ 


ملاحظة وجربة واستقراء لا دراسة تخمين وظنون وخيال. . وإذا لم تنبعث نهضتنا من هذا 
الأصل فلن تكون نهضة إسلامية صحيحة. 

إن هذا العلم بالمادةء بالفطرة التى فطر الله الكون عليهاء بالستن التى تحكم هذاالكون علوه 
ET‏ العلم ينظم الإنسان مع الملاتكة فى الشهادة لله الكبير 
بالتوحيد والعدل. 

نعم . . إن أولى العلمء وال ملا الأعلى يؤكدون هذه الحقيقة التى شهد الله بها لنفسه فقال: 

ل شهسد الله آنه لا إله إلا هو والملائكة وآولوا العلم قائما بالقسط, لا إله إلا هو العزيز 


AD 


0 


کی فر لاعس 1 لا 


لم يكن الإسلام فكرة يحلم بها فيلسوف› آو نظرة ينقطع لها راهب بل کان دینا تتغير به 
اومن ون من ادي إل اغا وتتغير به المجتمعات تغيرا يصيبها فى قوالب حل رده من 
صنع الله لا ثرا لصنع الناس. 

ِن العمل الى كلاه 1 بعيد الآمادء شاق المراحل› کان عليه آن یزیح رکاما 
هأئاه من الأوهام والآهواء اثقل القلب ا وضلل سعيك . 

كان عليه أن ينقذ الناس من مواريث روحية وفكرية وأدت الحق وطمست الفطرة. 

ما کان اغ ي ا بستطيع ذلك الام كي قال الات العزبز: 

# E 3 4 ١ ۳ . E 

# لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من 
الله يتلو صحفا مطهرة. فيها كتب قيمة 4#( . 


إن انفكاك القرون عما ألقت. وانتقالها إلى طور آخر من الوعى والسداد هما العمل الكبير 
الذى آتمه صاحب الرسالة الخاتقةء وغير به وجه الأرض ٠‏ زصحح به آخحطاء التاريخ ولابد من 

إن محمدا وعیسی آخحوان» ولكن الإسلام حاسم فى رفضه للفكر الشائع بين النصارى› 
أئ رافص عفدن ايت والفداء) اشاس الكين اله واحا وايين مول اة ع نه 

و محمد ومو سی آخحوان بيد أن دیں م خود ا رفص صلفت الهر د ونصورهم الردئء 
للآلوهية وزعمهم آن لهم بالله علاقة خحاصة تسول لهم الجور على سائر الخلق» إن موسى لم 
يقل شيئا من هذا. 


N ED 


۲۳ 


عليهما وغشت تراثهماء وخدعت الجماهير باسم ا 


لكن كيف يتم تصحيح تلك الأخطاء التى غبرت عليها قرون طوال؟ يتم بإنارة العقل 
والتفاهم الهادئ والحوار الحسن! يتم برد الإنسان إلى فطرته واحترامه لمواهبه واستكشافه 


# وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أونصارى» تلك أمانيهم» قل هاتوا برهانكم إن 
کنتم صادقین. بلی من آسلم وجهه له وهو محسن فله جره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم 
یحزنون # (). 

لأذا أحرم عناية الله وعطفه وأنا أحلص له قلبى وأسلم له وجهى؟ 

لقد كان أهل الكتاب ينتشرون شمالى الحريرة العربية وفوقها حتى ملتقى البحر المتوسط 
بالمحيط الأطلسى . آما الحريرة نمسهاء وشرقها حتى المحيط الهادى فإن الوثنيات وجدت لها 

وغريب أن يعبد الإنسان حجرا كان من حقه أن يجعله درج سلم يصعد فيه» أو يعبد بقرة 
کان من حقه أن يذبحهاء ويسد بها جوعه إلى طعام دسم! ولكن الإنسان كان ولا يزال يفعل 
دلت. 

الظاهر أن له اة غيلاء لا تباع المرء هواه اوھ مدا عص ا السوى ویردم 
مجراه لسطلق بد ذلك غرائر الإنسان الدنيا وشهواته الغاجلهة لتعربد كف نشاء. 

هل تلك القيقة الوثنية وحدها؟ أم هى حقيقة كل تدين ينيم العقل ويأبى منطقه؟ سواء فى 
ذلك الإإخاد والتعديد والححد والتجسيد ا الأرض E‏ ا 

إل الانحراف عن الصراط المستقيم يآخحذ خحطوطا ستی › ولا نبحاول إحصاء هذه الخطوط› 
ولا معرفة أين زاغت! المهم معرفة الصراط المستقيم وإيضاح معاله وإرشاد الانهين .يمة ويسرة 
ال 


# ج 


وکم تکون هذه المهمة جسيمة وفادحة إدذا کات تتناول العالم أجمع . 


OM ON N) 


۲٤ 


وقد كانت هذه هى الرسالة التى صدع بها النبى العربى الجاتمء عليه أن يهدى الناس 
كلهم NNE‏ بصائرهم» فل آل بك الفرد التى شلت حراكهم الروحى 
وحراكهم العقلى» إنه رحمة للعالمين وقد تضمن الكتاب الذى نزل عليه التحقيق الأمثل لهذا 
الهدف الجليل» ونذكر منه الحقائق الاتية : 

آولا : لا بستطيع المرء الان ف رده معرفة حقة وهو محجوب عن الكون الح ادى 
E E E O‏ 
ملكوته الضخم» وذاك منهج القرآن فى بناء الإيمان: 

ل إن الله فالق الحب والنوى» يخرح الحى من الميت ومخرج الميت من الحجى# '. 

# فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 4 , 

ل وهوالذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر 4 . 

# وهو الدی آنرل من السماء ماء فاح جا به نات کل کے 4 ا 

0 نعرف کتابا قبل القرآن» ولا نيأ غير محمد اوم ربط الاش بروائع العالم وندأئعه 
عل ا 
الخ الا رضادالي اعا هو ان رحا ةر ها 

إن ال ا ت ولا عجرا ولا اننحسارا فی هذه الدنيا» کھغ اوقد فل الاش 

ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة #» .٠°(‏ 

وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه» إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفکرون + 7 . 
معنى الدين انكمش فى نفوس كثيرة فما قدرت الله حق قدره» ولا أبصرت وظيفة فى كونه؛ 


۹٦ سورة الأنعام الآية ج۹ 0 (۲( سو رة الأنعام 1 الآية‎ (١)( 
۹۹, سورة الأنعام : الآية‎ )٤( A OD) 
E E O O 


۲ ۵ 


ولا سمت همتها لتتبع نبيها المتجاوب مع ملكوت الله » ا اسر ج مصابیح حضارة مأدية 

انيا : من العلماء والأطباء من اعتبر الزمان بعدا ماديا رائعا مع الطول والعرض والعمق 
EEE‏ موضع جدال فی عالم الادة فهو فى عالم الأمم وتاريخها المديد حقيقة 
ملحو ظة. . وقد ا ع التفسير على أن ل الاه فى لاص والحاضر وسحلة AN‏ 
وأن الأخلاف النابتين بعد الأسلاف مسئولون معهم عما قدموا ما داموا ينشئون على عقائدهم 
ویسیرون فی مسالکهم ویتبنون قیمهم! 

من أجل ذلك قيل لبنى إسرائيل فى المدينة أيام البعثة الشريفة: 

ل وإذ جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يأبحون أبناءكم ويستحيون 
E‏ 1 )1 
نساء‌کم» وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم 4 

قد حوطبوا بما وقع لأآبائهم مع بعد الزمان لأن المستولية مشتركة بين أفراد القافلة التى 
ا هدف واحد» وينتظمها باعث واحد وإن اختلفت الأعصار والأمصار. 

وهده النظرة E El‏ لارلاته فقديمها ون و القرآن الكريم ر يمحل رافص 
الحاكية لأحوال الأولينء وأطوار الصراع بين الحق والباطل وار وة وارسان وآتباعهم 
من ناحية. والمجرمين وأحزابهم من ناحية. 

عليهم آن يدركوا: 

#ز وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ‏ . 

وعلى المصلحين الشات فى مواقفهم وإن تجهمت الدنيا لهم وغاب النصر عنهم فإن المستقبل 
لبادئهم على أية حال : 

* وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. وله غيب 
السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله 4 . 

ثالٹا: الدين عقائد وتوجيهات عملية» وآفة العقيدة ألا تكون مطابقة للواقع » إن الكذب هنا 
أمر خحطير» وآفة التوجيهات التى تكون جائرة مرذولة» تضر الأفراد والشعوب. 


NV N ek A N OS 
TTD 
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والإسلام - فى كا( مدان .= مره عن هله الآفات بل هو یتهدد مرو جی الت ي 
س لاا و د اد د ل ا چ( 

ٹم یکشف الإسلام عن طبيعة الصدق فى عقائده» والعدالة فى وصاأياه» فقول : 

# وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاء لا مبدل لكلماته»وهو السميع العليم 4 

N MS‏ ا عا اط ا ان ا ی ق ا 

¢ 

للا وجود لهم فی شرف أو عرب لا وجود لهم فى رض أو ا إل اا ت 
یحاری حول الأوهام. N‏ الله ! 

وأذکی الناس فى تصوير هده UM N‏ ا ومنه وحده يعرف الخير 
اليقين» كما أن منه وحده يعرف التو جيه الصحيح NE CE‏ 
على محور من المصالح عادة وترفض الضرر للأفراد والحماعات. 

إن الدين - من أفواه بعض الدعاة _ مر المداق كريه التناول: لاأنهم يضيفون إليه من نقوسهم 
العتلة مأ تعافه الطباع ال ولم ا ل الله فی کتابه: 

# قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غيرالحق ولا تتبعوا أآهواء قوم قد ضلوا من قبل 
E E E TE. O‏ 

وهزائم الدین فى بيات شتى ترجع إلى هذه الإإضافات الأرضية لا إلى آصرله 
البكماونه وعلىی ال العاصر الالتقات ا ده ال هة وهم ا ديهم 
ويصوروده لا أن ا ا 7 ا کا وهنالك يتحد ون بأسم الام E a‏ 

رابعا: ا أ ا لقد فضح لموت الحياة. فهو يسطو عليها كل دقيقة من الساعة» بل 
كل ثانة من الدققهة» وفى ا کک ای اا ب هھ ورین 
ليخلو المكان لقادمين جدد. . عجباء 8 هون 


E NUE 
O SD 


¥۷ 


ويعر كشيرون من الإجابة على هذا السوال لأن سكرة الدنيا تشغلهم عنه» أو لأن خطورة 
الصير تفزعهم فهم يفضلون عدم رؤيته كما تفضل النعامة دفن رأسها فى الثرى حتى لا ترى 
الصياد المقبل . 

وحدیث اليهود عن الآخرة غامض ونأادر» بل اق ا مو سی اة (التوراة) 
عندهم! و حديث العا ا روحانی محلدود الصورة» ما حدیث القرآن فهو عن 
كما تلمح فى استيعاب المساءلة لكل ما يقع من المرء فى دنياه. 

هناك أجل لكل فرد» ما ينكر ذلك مؤمن ولا ملحدا فأما الملحدون فيرون ذلك الأجل 
خحتام الحياة كلهاء وأما المؤمنون فيرول ذلك بء الحيأة الأبدية الصحيحة . و ستہفی الا ترکل 
وفودها لحظة إلى العالم الل ا ا ا وهنا تلتقى القرون كلها لتتوزع 
على النعيم والجحيم› وتکتمل ا الدار الأخرة. 

ماك مر د فلت ا ا Ee Ns‏ به؟ وتصوير القران 

# قال قائل منهم إنى كان لى قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. قال تال إن کدت لتردین. 
ولولا نعمة ربى لكنت من المحضرين 4# ١‏ . 

إن هناك ميثاقا غير مكتوب بين المذاهب والمبادئ المنتشرة فى عالمنا المعاصرء ألا تذكر الدار 
الاخ اور و ات اا عرف رة ا ا ا وھا ی ت 

ا ات دلا غد بون الان ها کک احا وكسرا لهمم العاملين المنتجين› 
و آهل ل ا الموت إطفاء منارات الحضارة» و فف منابع الأمل»وهؤلاء 
ا 

لفك اك الان الكريم من الحديث عن الدار الآخرة ومشاهد البعث والجزاء» والغرض من 
ذلك لا يعدو تذكير الغافلين وترشيد المسعورين حتى يدخلروا حساب العالم القادم فى حساب 
يومهم الحاضر› مستشعرین قوله تعألی : 

* أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 

4 ۶ ۲ 
الملحضرين 4+( 


.٦اةيالا سورة القصص:‎ )۲( OV OLN E N) 


Y۸ 


UNE NUE NS‏ الناس حتى ليذهلهم عن حقائق قريبة وشئون ذات بال» 
فإذا كانوا يسهون عن حاضرهم أفلا يكونون عن الغد البعيد أكثر سهوا وأحوجح إلى مذكر 
ملحاح؟ 

وبعد. . فقمد ارتقت العلوم الكونية والانسانية» واتسع تطبقها لترفیه العالم وترفيته » ل 
يستخنى الناس فى عصرهم هذا عن تلك العناصر التى تضمنها الإسلام لضبط مسارهم وإحكام 
آمرهم؟ يسدو ا اتساع الحضارة تكثر الحاجات المادية والروحية على سواء» ولعلهم فی 
يومهم القريب أشد فقرا إلى الإسلام من أمسهم البعيد. 


2 * 3% 


۹ 


تلاا امار 


لا تنجح رسالة أو تزدهر حضارة أو تسبق أمة إلا إذا وقع تغییر جذری فی کیان هذه الأمة 
السانقة التموفة» أر لاقت خصاتص مادية بوادبة فى مقرمات تلك الرسالة الناجحة والحضارة 
المردهرة 

نعم » فصعود ااا عات أو هبو طها لا یتم وفق حظو ظ عمباء آو مصادفات طار ئة ! بل 
للمد والحزر علل كامنة إن غابت عن العين المجردة فلن تغخيب عن البصائر الجادة والعقول 
الثاقبة . 
الكونية تعمل عملها كأنها خحصائص المادة وقوانينها الثابتة » ولا تنخرم ولا تتخلف . 

ويسرنى أن أقدم نموذجا لاطراد هذه الحقيقة من سورة ( الأنفال ) وهى تخص أسباب 
النصر لقوم والهزيمة لاخرين. 

ولكن - قبل هذاالتقديم - آثبت كلمة قالها سائح مسلم فى ديار الأندلس قال: إن الدليل 
کانوا لله حلائف» ثم طردوا من هذه الديار لما أصبحوا على ثراها طوائف . 

العبارة لاذعة بيد أنها تصور الحق المجرد» يوم فادهم الإيمان قامت لهم دولة ع ار 
E TE‏ الحاسمة فى الإعزاز والإذلالء وجدتها وأنا أتلو 


وفی و سط السورت تلمح قادة الا الحاهلية وهم یودعول الحاة شر وداع » تتناولهم 
ملائکة الوت باللطمات والصفعات و پواجهون جزاءهم : 


١ 


# ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وآدبارهم وذوقوا عذاب 
الحريق. ذلك ما قدمت أيديكم وأن اله ليس بظلام للعبيد #' . 

مادا فعلوا؟ ظلوا أمدا طويلا يكرهون الحق ويؤثرون العنادء ويحيون لأنشسهم فما يرجون 
لله وقاراء وللا يتخدون EE‏ 

کانوا فی رخا لوا أزمة » وفی آمان لا یعکره قلق › فما شکروا من شذه النعماء فليا 
و کا وجاءهم رجل منهم لا ترقى إلى سيرته تهمة فطاردوه فى صلف غريب . 

ارا ا ق م ا ا 
فقد أبغضوا الحق » وأبخضوا النزول على حكمه.ء وقالوا مكابرين رب الكون: 

# إن كان هذا هو الحق من عندل فأمطر علينا ححارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
ا 

ولقی دعاؤهم الأاخحير بعص الإجايةء فلما التقوا DL‏ ) ندر ( حل بهم حری 
الا لی ا و ا د ا ف و 

إنهم E‏ وحدهم ا ا فيعاقبوك› کان الفراعنة على هذا الغرار» فحشيهم من 

# كدأب آل فرعون والذين من قبلهم» كفروا بايات اله فأخذهم الله بذنوبهم» إن الله 
شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرانعمة آنعمهاعلى قوم حتى يغيروا ما 
ESE‏ 

وعند الحملة الأّخيرة نقف طويلا لنتساءل: ما أبعاد هذا التغيير ومامداه؟ إن القرآن الكريم 
يفسر بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضاً! فى سورة أخرى يقول جل شانه: 

# إن الله لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4# ). 

ویقول بعدما أودی بنعیم ( سباً ) وخرب جنانها: 

# وبدلناهم بجنتيهم جنتین ذواتى كل خمط وآثل وشىء من سدر قليل. ذلك جزیناهم با 
کفرواء» وهل نجازی إلا الکفور #() . 
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ويقول فى أهل مكة لا حاربوا الرسالة الخاتمة» وقاوموا إمام الأنبياءء ورفضوا إجالة النظر 

وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فکفرت بأنعم 
لله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما کانوا يصنعون 04 . 

وما يجب إبرازه هو طول المدة التى يستغرقها الاخحتيار الإلهى» فإن الأقدار طويلة 
الأنفاس» والصراع بين الحق والباطل لا تكتشف عقباه فى سنة أو سنتين› ولا فى جولة أو 
جولتین . 

إنه فد يستوعب ال ان 

# وإن يوما عند ربك كألف سنة نما تعدون » .)١‏ 

ولا كان عمر الأفراد محدوداء فقد اقتضت حكمة الله أن يهيىء لكل إنسان فرصة كافية 
يتمكن فيها من معرفة الحق› ويقدر فيها على اعتناقه» وذلك من تام العدل الإإلهى. 

إن الناس تحكمهم تقاليد شديدةء ويتوارثون أفكارا يحتاج نقدها ووزنها إلى زمان غير 
فير بل إن الاهراء الى تصرف السر الها سلطان محطب والحلاص منها لا يتم بين عشية 
وضحاها. 
السياسى الداهية» فوجدت كلا الرجلين لم ينشرح صدره للإسلام إلا بعد ما يقرب العشرين 
ا 

ومن رحمة الله وحكمته أن منحهما هذه الفرصةء وهما مثل لغيرهما من سائرالخلق. 

وفى سورة الأنفال رأينا المعركة التى قصمت ظهر الوثنيةء وقعت بعد حمس عشرة سنة من 
بدء الرسالة كانت هذه الفترة هى المدة التى حددها القدر الأعلى ليكتشف مصير فريقين من 
e‏ 

وله ما : المؤمنون الذين تحملوا العنت وصابروا الليالى الكوالح وهم يساندون الحق 
ويأملون فى الخد القريب أو فى الدار الأخرة إن فاتهم النصر فى هذه الدنيا. 

والفريق الاي : الكفار الذين قاوموا الشعاع المقبل بكل ما لديهم من جبروت» واستماتوا 


كيما يبقى ليل الوثنية مخيما على جزيرة العرب وكيما تبقى الخرافات تسرح فى المشارق 
والمغارب. 
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ريخيال إلى آنه إلى آأعر ليلة باتها المشركون قريبا من بدر كانت الفرصة باقية أمامهم 
ليسلموا ويسدموا. . ا المرء عندما یمضی على سیرته» ا ا ا زفق طبعته 
وتي الخعلطهة الى ت ف عاده كلها آى شع ما سمي القة الى قمعت طهر الحير 
أو القطرة التى فاض بها الاناء. 

وذلك ما فعله ايو جهل. کان الرجل يستطيع أن يعود بقو مه ما دامت القافلة ال حر جوا 
لانقاذها ا E‏ ماع الكرباء: والغرور هاجت فی دمه ل لانعود حتی تلحر 

إن هذا القصد التزق هو الذى ذبحهء وقاد قومه معة إلى الماساة! وهذا ما تفسره الآيات من 
سوره الانغال ا ل لتشرح العدل ا ا ا 

# ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى اله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن 
بينة ويحيا من حى عن بينةء وإن الله لسميع عليم %(). 

وف اول السو ة يرداد الام وض هجا إن افر الاعل جل غل غر مارد امنا 
إنهم كانوا يودون الأوبة إلى المدينة بغنيمة باردة يدعدعون بها حياتهم المرهقة! ولكن الله 
-بعدما آنهى المشركون الفرصة الممنوحة لهم كى يعقلوا - قرر إنزال ضربة مهينة بهم : 

# وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين» ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون »7 . 

إل الأمم تضيع بعدما نیدد آخر فرصهةه للنحاة والاآّقدار ا ل بصعود هذا أو هبو ط 
ذاك لست حركات غابتة إنها افدار برل دة هائله مالك الافراد وا حماعات. 

وتتجدد فرصة النجاةء أو إمكانات التوبة مرة أخحرى مام الا وا 
لمالا صيقوا لاف عل ل وحرموهم الكلمة وحرية المعتقد» وها هم أولاء أصبحوا فى 
قيود الهوان والمسكنة لقد قيل لهم: إنكم وحدكم الذين تصنعون مستقبلكمء إن انتويتم خيرا 
للناس انفتحت أمامكم مجالات رحبة للحر كة والعطاء» وإلا فلكم الويل: 

٭ یا آیھا النبی قل لمن فی آیدیکم من الاسری إن یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا ما 
أخذ منكم ويغفر لكم» واله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 
E ER CEO‏ 
() دع دع : کلهه نشال للعاٹر یدعی بها له فی معنی قم فانتعش واسلم» ودعلدع دعدعة : عدا عدوا فيه 

بطء والتواء. 
VV IN II (D RON I OD‏ 
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إن الخونة قد يستطيعون الإساءة إلى غيرهم ردحا من الزمانء وقد يتطاولون فى المجتمعات 
ويحسبون أن اجو قد خلا لهم . . غير أن القضاء الحكيم يتربص بهم إلى حين» تم يستمکن 
الوثاق من أعناقهم . 

ونع اللجتمع الكفور يلقى مصيره كما صورته سورة الّنقال. ونلقى نظرة أخحرى على 
الجتمم المؤمن ! لقمد عاش قبل الهجرة وبعدما یحترم دینه › ويغدم مطاله على رغائبه» ويحمل 
فی اياة شارته ویرفع رایته! وکان خحصومه يستکثرون عليه حق الحياة كما یرید بل کانوا 
يروعونه فى الحرم الآمنء ويرغمونه على النزوح هنا وهناك. . لقد أنالته الأقدار مكافأة سخية 
لم تخطر له ببال» فضلا عن أن يرسم لها خحطة ويشرف على التنفيذ. 

أجل» لقد أنالته الأقدار النصروالتمكين والسيادةء وإلى ذلك أشارت الآية الكريمة: 

ل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم 
وآید كم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون 4(). 

وهنا نلقى نظرة أشمل على السورة كلهاء اق اھا اللجتمع 
المؤمن حقا ثم بشت خحلال القصص الواعى وعبره البالغة نداءات شتى للمؤمنين تحدوهم إلى 
الكمال وكأنها تقول لهم : إن البقاء فى القمة يحتاح إلى مثل الجهد الذى بذل فى بلوغها! فلا 
قعود ولا ترف. 

ومن أجل ذلك تضمنت السورة ستة نداءات لا يستغنى عنها سلف ولا خلف» بل لعلنا 
أحوج الناس ا فا اول هذه إلنداءإات وآخحرها يقومان على معلى واحد» هما قوله 
E‏ 

# يا ايها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 0‰) 

وقوله تعالی: 

# يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 4 . 
تحملها» هی قوله: 

# ايها الذين آمنوا أطيعوا اله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون »0) . 

وقوله : *ظ يا آيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4() . 


(1) سورة الأنفال : الآية BAIN NEN . ۲١‏ 
7 ور ااال اا 0 TE O‏ 
)٥(‏ سورة الأنقال : الأية ۲٤‏ . 
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LL‏ له والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
E E‏ 
وأخيرا قوله: # يا أيها الذين منوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 4 . 


ذلكم هو الأساس للتغير الشامل الذى بجىء بعده حكم القدر بيننا وبين أعداء الله » وهو 
آساس لا يختلف مع اختلاف ل 


% *%  *% 
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أشعر بخضاصة وغضب عندما يفهم الدين على أنه ركون إلى غيبيات غامضةء أو انسباق 
وراء مشاعر مهمه وکال الإإيمان فکر قاعد والإلحاد فكر مشخ أو ان الا امون 
يستكين للمجهول . أما الأخرون فيستكشفون الأسرار ويبحثون عن المعرفة. 
لهو لاء و يحمله هڙ لاء؟ 
موضعاء نستطيع عند تدبر كل موضع منها أن نعرف المستوى العالى لذوى الإيمان الصحيح› 
ووت يتحر ك العقل المؤمن فى كل اتجاه ا احق ويقود إليه. 

ونکتفى الآن بسرد هذه الأآيات المنوهة بقيام الدين وأحكامه على الرشد والصواب لا على 
الجزاف والفوضى . 

ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون 4 .٠(‏ 

# وتزودوا فإن خير الزاد التقوىء واتقون يا أولى الألباب 7# . 

# يؤتى الحكمة من يشاءء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا» وما يذكر إلا أولوا 
الالات 24 . 

وللحكمة مواضعها الحميدة سواء فى تبليغ الدعوة أو فى إنفاق المال» أو فى أى شأن آخر. 

وف شل رااان ارول تحاف ع عافد م الح فار 
المادةء لأن هذا النوع من البحوث يقوم على التخمين والتوهم. . 
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EE‏ ا ا لسر لہ ت د يىسسسج فی المادة ET‏ دقو انيا وفيام الله 

قال الله تعالى فى الموضع الأول 

* هو الذى آنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما 
الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب 0# . 

أما الحث على التأمل فى الكون فهو فى الموضع الثانى من السورة قال تعالى : 

إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى الآلنات. الدين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار # ". 

وو فة ای ان ت اال لمانا ول تتقيد بالعرف الشائع» انها بحث حر لا 
E E‏ 

والمغالاة با جى مهلو بة فی وجه e‏ له أو اللو ره ا روا فھم كما ا 

ال ا فأجله فى هذا سواد الأعظم ! 

وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: 

و قل لا توئ الح توالت ول أك كترة ايت فاقوا ات ا ول الاألات 
لعلكم تفلحون # ". 

ولمعرفة التاريخ العام أثر عميق فى صوغ العقل ونفعه بتجارب لا حصر لهاء فإن حاضصر 
E E O N O E E‏ 
مضى ليصونوا يومهم وغدهمء وهل للتاريخ ثمرة إلا هذا؟ قال تعالى فى سورة يوسف : 
#إلقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب» ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه 
2 2 ب( 
وتفصیل کل شىء 4 . 

وشده الان ختام لقصل متکامل من التاريح ا الحافل. وهو خحتام صریح فی أن 
ال واقع لا خيال» وإخبار صادق لا تآليف مفتعل كما يشيع بعض المبشرير 


ا 


التائهين . 
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وفى سورة الرعد حديث مفصل عن الخلال النبيلة التى يستجمعها أولو الألبابء وتضبط 
مسالکهم كلهاء والذى يثير الانتباه هنا هو ارتباط الفضائل الإنسانية بالبصر العقلى! وبراءة 
المؤمنين من التخبط الذى يقع فيه العميان وكل من ضل الطريق ! 

قال تعالى فى الموضع التاسع من ذكر أولى الألباب : 

# أفمن يعلم آما آنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى» إنما يتذكر أولوا الألبات. 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميناق 4 . 

وفى سورة إبراهيم جد وصفا للصراع بين الحق والباطل» والآثار القريبة والبعيدة لهذا 
الصراع» سواء فى دنيا الناس أو فى اللقاء الأخير مع رب العالمين. 

وفك حنمت الفررة دالا : 

# هذابلاغ للناس ولينذروابه وليعلموا أنغا هو إله واحد وليذكر أولوا 
الألباب04؟. 

وأريد أن أستطرد قليلا وأنا اقل هدا اللاع للاس» وفى أول سورة من القران دنت عن 
بناء الكعبة» وكيف جعلها إبراهيم حصنا للتوحيد» وبيتا لعبادة الله الواحدء وقبلة لكل من 
يقيم الصلاة. 

رأيى أن هذا الختام يومئ إلى وظيفة الأّمة العربية» وإلى رسالتها الضخمة فى هداية الخلى 
كافةء إنه - فى هذه السورة - إيماء وحسب ! ولكن عند الحديث عن القبلة الدائمة لحماهير 
المصلين فى كل القارات» ذكر دور العرب بإيضاح أكثر. 

وتدبر معی قوله تعالی : 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيشما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره لثلا کون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونی 04 . 

هنا تحديد للقبلة على اخحتلاف الزمان والمكانء وتهوين بشأن المكابرين والمعوقين. 

ثم ماذا؟ ثم امتنان من اله على العرب يقول فيه : # ولأتم نعمتى عليكم ولعلكم 
تهتدو ن( . 

أى قد جعلنا الكعبة المبنية فى أرضكم قبلة الجنس البشرى كله عندما يصلى لربهء» وليس 
هذا اول تکریم لکم» بل هو تكرار التكريم الذى سبق بابتعاث النبى الخاتم منکم! وهذا معنى 


: قوله‎ 
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كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويز كيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون # '. 

ومن حت الله بعدما جعل القبلة فى أرضكم» والرسالة بلختكم ومن جنسكم» أن تعرفوا 
هذه المكانة» وآن تشكروا هذا الصنيع . 

ومن ثم قال  :‏ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون 4 . 

إننى بعد هذا البيان لا أجد أحقر ممن يفصل العروبة عن اللإأسلام ويظن لها مجدا دونه. 

وعلى ضوء ذلك التفسير نستصرخ أولى الألباب من العرب ليعيدوا النظر فى تدبر قوله 
سبحانه : 

#هذابلاغ للناس ولينذروابه وليعلموا أنغا هو إله واحد ولي ذكر آولو 
الألبات 4 . 

سو رة( ص )کد ارون العانر واغادی عر لاولی االات 

وفى الموضع الأول يقول تعالى : 

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 04 . 

القرآن غزير المعانى» مفعم بالحقائق بيد أن الطريق لاستبانة هذا كله إدمان النظر» وتعميق 
البصر وطرق الأبواب دون سامةء فإن حسن الفهم عطاء أعلى قبل أن يكون كد الذهن وطول 
التلاوة. 

وهو كتاب مبارك» دراسته زكاة للفؤادء ونور على الطريق. 

وتطبيقه دعم للسلطة وترشيد للحكم وخير لا تفنى ينابيعه. . 

والمؤسف أن أمتنا تقرأ القرآن أحرفا وتسمعه آنغاماء فهل ترجع من ذلك بشىء يرفعها إلى 
مصاف أولى الالباب؟ 

أما الموضع الشانى فيتصل بالإنسان عندما يترنح تحت وطأة الألمء وتتتابع على أعصابه 


سياط البأساء والضراءء هل من ملجاً إلا الله؟ هل من موقف يقفه المؤمن إلا التسليم والصبرء 
والانتظار دون تبرم؟ 
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اشد حکی ال باحمال قصة ا a‏ ا عله الأوجاع. فاننحصر داحل عبوديته 
ل ويژمل٠‏ يتحمل ويرجوء حتى تأذن الله بالفرح٠‏ وجاءت العافية المنظورة : 
فاضرب به ولاتحنث, إنا وجدناه صابراء نعم العبد إنه أواب 4 . 

ت ا القديم ا ولو ل 2 E‏ ا ا لهم ويفخرول بانها 
لم تلجنهم إلى الإسقاف أو الصغارء لا الغنى أطغاهم ٠‏ ولا الفقر آذلهم : 
فان نکر الابام ةو ات لت ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل 
فمالينت مناقناة صليسسة ولا دللتاللتى ليس تمل 
وفينا بحسن الصبر منانفوسنا فصحت لنا الأعراض والناس هرل 

اال هة رل اخ لم کر اروا ااا لله دی ےل کے ان 
الأخلاق: 
E E E E‏ وار ورال وی عرض 
وما نالا حتى تجلت وأسفرت اح ول بے رل فرص 

يعنى أنه ظل متجلدا لا يكشف نفسه حتى انجلت الظلمةء فما مد يده طلبا لقرض أو طلا 
لهبة. 

والأمم إنما تعلو أو تهبط وفق رصيدها الخلقى» لا الالىء كذلك قال كتابناء وسجل أدبنا. 

وفى سورة الزمر جد المواضع : ۲١ ١ ۱۸ > ٩‏ لأولى الألباب. 

فى الموضح MY‏ حديث عن قوام الل هناك رجال فى أعصابهم مدخر من نشاط لا 
يستنعده شبح النهار الطويل؛ فهم يبقون مع إدبار النهار وإقبال الليل قادرين على العمل ء فماذا 
يعملون ؟ 

يميتون الليل بالغفلة؟ آم يجعلونه أحمر بالعصيان؟ إنهم يضيثون جرانبه بالعبادة والتهجد 
مقتدين بإمام العابدين . 
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EL 
ر‎ 4 E الدين يعلمون والذين لا يعلمون.‎ 

ET EE ET 
ت رونا کانھم أ من دروا هده المفاضلة. رهم رد ھر 5 ا چ آولی‎ 
E 

وفى الموضع الثانى من سورة الزمر نرى معالم للشخصية الإنسانية التى تنشد الأكمل 
والاجمل ف E CC N‏ اا 
EE‏ 

م اا من تراه صريع عة ثابتة فى دمه ومنهم من تراه سات اد يعجر ه تار هنا 
وتيار هناك. أما آولو الألباب فى هذا الموضع فهراهم الغالب على الأشرف والأفضل . 

قال تعالی : 

قشر عادی: الذين يستمعون القول فيتبعون آحسنه»ء آولئك الذين هداهم الله وأولئك 
هم أولو الألباب 4# . 

ما يقول المرء فیمن لا يتجاوز بصرهم مواقع آقدامهم ؟ ومن یرضون بالاآدنی من کل شیء؟ 
إن الأيمان الحق مع الهمم العوالى» وفى كل كفاح على ظهر الأرض ما تكون البشرى الا 
ل 

E N N ET I GY 

والموضع الأخير ا أولى الا ( سورة ال اول مصدرا من صد الأيمأن 
NSN E N E‏ 

ا 

۶# ألم تر أن اله آنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرح به زرعا مختلفا 
ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاماء إن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب 4# . 
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دور ان خرو ج الحبوب والثمار من هذا الجماً المسنون وهى حافلة بشتى الأغذية. وأنواع 

اك دوره لاء فى الكون» ودوره الات لار وراءهما اسار جسديرة بدراسهة اول 
االات 

تختفى الشمار فى بطون لافس حیناء تم تعود ا الأرض مرة أخحرى للتشحول من جديد 
إلى أغذية كاملة العناصرء وألوان تزهو تحت الضوءء وهكذا دواليك. 

والإنسان - الذى من أجله هذا الصنيع - كيف بحيا ؟ 

ات أنه كل أربع عشرة ساعة ينبض القلب الإنسانى نحو 1۸۹ , ٠‏ مرة» ویقطع دمه 
ا A‏ مليون ميل ویتنفس E AE‏ مرة ويآكل كل يوم نحو ثلاثة أرطال من الطعام 

وعندما يتم الدفن تكون الأرحام قد دفعت بأطفال جدد ينشئون دورة إنسانية أخرى على 
ظهر الأرض. 

ET‏ يرقب من عليائه هذا الإنسان الذى تبلغ الصفاقة به أحيانا أن يكفر 
خحالقه: 

ل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4 . 

ا هم الذين E E E I E ET‏ 
ومرضى القلوب فهم الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. 

وجاء ذكر ( آولى الألباب ) للمرة )١١(‏ فى سورة غافر» ويبدو من السياق أنها تتناول 
الأقدمين من بنى إسرائيسل» ولا ريب أن أتباع موسى الأوائل كانوا أولى بالحق والنصرة 
والتكريم من فرعون وآله وجنده! ومن هنا أعطاهم الله ال 

قال سسحانه : 

واا ای اه دی وور تا اراتا الاب د ردک لود 
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على أن سضة أولى الألباب يمكن أن تنسحب على الأتباع المتأخرين إذا كان رسوخهم فى 
العلم حاملا لهم على تصديق محمد ميل واتباع رسالتهء وذاك ما قررته آية أخرى : 

ر لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك» 
والمقيمب' الصلاة ج ,)١(‏ 
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ل فاتقوا اله يا أولى الألباب الذين آمنوا قد آنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم 
آيات الله مبينات ليخرح الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور 4 . 

وهده الجلات سي الى أن حباة محمد و هی تفسیر کتابه» وان سير نه العملية و سنته 
القولية بيان تطبيقى للقرآن الكريم. . والحق أنه لا قرآن بلا سنة ولا سنة بلا قران» وأن فصل 
أحدهما عن الآخر زيغ. 

إن ما أثبتناه هنا وذح واحد من نماذح كثيرة لأسلوب القرآن فى بناء الأمم على الفكر 
الناضج والعقل السليم. . ونحن نجزم بأن الأمم المتخلفة عقليا لا تتصل بالإسلام إلا دعوى» 
وآنها ماتصدق فی هدا الأنتماء المزعوم إلا يوم تكون من أولى الاألباب. 


*% *% * 
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أكاد اسعر بان اشوا االفطرة وانارها آشيع فى ظل الحضارة الحديتة مهتا فى طل ءادن 
المختل . 

الا ص ااي ل ق حسن والظلم قبيح ٠‏ وان العلم مفخرة 
والجهل معرة» و الطهر سمو والعهر سقو ط . 

تچاوت المرء مع فطرته. e‏ تعاونه مع أشباهه يمكن إقامة مجتمع أدنى إلى 0 
الدين. أو أقرب إلى تعاليم الإسلام. 

وعند الموازنة يكون هذا الجتمع آرجح وجح من مجتمعات ای اء ع ا 
ماهرة فى احترام المظاهرء قد يروج الدين فيها آشكالا من العبادات» تمارس برتابة بعد تفريغها 

والعبادات تفقد وجهتها الها وت وو الروحة ونتائحها الاجتماعية فا E.‏ 

وسار ده العقل تو جب احترام الحقائی. واا الواقع دول شصس أو زيادة. ورفض الأوهام 
والخرافات» والوقوف بالظنون عند حدودها فلا تتحول النظرية إلى يقين مثلا! وضبط الأحكام 
المادية والأآدبية للأشخاص والأشياء فلا يجمح الخيال بها إلى فوق أو تحت. . ذاك بالنسبة إلى 
العقا . 

أا بالنسبة الى القلب وقاوته فان الفطرة السلبمة تى إنسانا لا یعبد نشسه. ولا یقدم 
أثرته » ولا يتحامل على الآخرين. 

ااا EE‏ اه جه وجو ۹ غل راء اا معي للحقد والخش والافتراء 
ا E‏ للابریاء ومحاولة الصعود على أنقاض الخصوم. TEN‏ نسحن انهم 
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دلك کله هو مشهوم الفططرة السليمة. إذهر جرهرها ا لحر ومعدنها الغالى» وآى امرى يقد 
هده الففلره فد چ مهه ول بع مه عر هدا اسار سی 

هناك عبأاد نحقر صلاتنا إلى صلاتهم. وقراءتنا إلى قراءتهم. ومظاهرنا إلى مظاهر هم 
يغلتون من الدين بسرعة البرق لأن روابطهم الفطرية بالدين واهية أو معدومة» فأى دين 
لأولئك المزورين؟ إن فى عقولهم خللا لا تحسن معه وزن قضية» وفى قلوبهم علل بجرئهم 
على استباحة غیرهم» فآی تقوی ترتقب عند من فقد فکره وفؤاده؟ 

لقد كان الإسلام مبينا فى إعلائه قدر الفطرةء وفى جعلها عنوانا للإسلامء فإن الكهانة 
وشارات الاتصال باللّه على نحو مبهم» وطلب الدنيا باسم الدين» هذه كلها رذائل فضح 
الإإسلام ذويها عندما قال : 


# إن كنيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون آموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
انل که .٩٩(‏ 

والمؤسف آنا نجد آقواما تنقصهم الدفة العقلية وسلامة الصدور يزحمون البيئات الدينية. 

NNE SN N E Ns, 
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فى رفع الإنسانية إلى مستواها المطلوب يقول الله جل شأنه: 

#ز فآقم وجهك للدين حنيفاء فطرة الله التى فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق اث ذلك 

إن الدين القيم هو أساس النبوات التى زحمت القرون الأرلى ئم ختمت أخيرا ا 
العربى ( محمد ) الذى نقى الأصول مما عراهاء ونفى عن حقيقة الفطرة كل ما يشينهاء 
ووضع الدين فى صيغته النهائية فلا تحوير بعد ولا تبديل إلى أخر الدهر. 

وللقطرة الصححة سماتها الاررة ف العقيدة والشرعة والحق بطہيعته ED‏ له 
خط مستقيم» كما قال علماء الهندسة: الخط المستقيم أقصر طريق بين نقطتين . ومن ثم 


لا يكون إلا واحدا.. أمامع فقدان الاستقامة واخحتلاف الميداً والنهاية فإن الخطوط المائدة 
لا تحصر عدا. 
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وسواء أكانت عن يمين الخط الملستقيم أو يساره فهى طرق معوجة. والسائرون عليها 
ضالون» ولا رشد إلا فى التزام الصراط المستقيم. . 

ولحل اول ميلم ف در الفط هوان مر ال ار ا د رر صادقة» وأن 
يۆسس معه علاقه وطيدة وثيقة. 
الله عبادتهم لأنفسهمء أو علاقة سخيفة بحجر . أو شىء حیا کان أو میتا. 

ی و ا 
المتعصبون» والناس إن لم يجمعهم الحق فرقهم الباطل»ء وإن لم تقنعهم الآخرة توزعتهم أودية 
الدنياء واستبدت بهم أطماعها› وتناحروا على سرابها. 

من أجل ذلك قال الله لنبيه ولن تبعه من المؤمنين الذين آثروا الفطرة: 

ر منيبين إليه وانقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مع المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا 
2 ۰ 0 
شیعاء کل حزب ما لدیهم فرحون 4). 

وليس معنى الفطرة أن الناس يولدون بعقائدها وفضائلهاء فلو كان الأمر كذلك مأ كان 
مجراها تدافع الماء إلى منحدره» وأن عوائق مصطعة هى التى تقطع طريقهم وتردهم عن 
وجهتهم . ترى ما هذه العوائق؟ إن الحديث الشريف آشار إلى أخطار البيئات المنحرفة» فهى 
التى تلوى زمام الفطرة عن التوحيد إلى التثليث أو التجسيد. وهذا صحیح مشاهد. 

إن ذلك يطرد حتى فى عالم النبات› فضفى بعض الحقول تستطيع أن ترى الأزهار 
الأمراض الفاتكة بالمحاصيل فإذا الفواكه معطوبة» والحبوب مشوهة وناقصة. 

ما كانت هذه فطرتهاء ولكنه عمل العلل الوافدة. 

وفساد الناس قد يصل إلى الآجنة قبل أن تولد! فالمفروض أن تبرز الأجنة إلى الوجود 
كاملة اواس سوية المشاعر ا د ان الرناه الفسقة فد يصاون رص الر هری قحلو جر رمه 
على عينى الطفل فتودی بهما ویولد EC‏ لقد برز على غير الفطرة البدنية الكاملة. والسبب 
هو فاد اله 


ولا ابت واقض الفطرة كت فان الى اه نه الها رار مي 
)١(‏ سورة الروم الآيتان TIONS‏ : 


ا 


ی یدیں ن جارات طریل لاسام س دحته فدسی و دحبه نوی یسر ح علل 
ومالك تۆدى الفطرة» وتہطلها عملها. وسأشرح هدا الحدیث خلال سر ده مو جزا ا 
ما أمكن . 

عن عياض الجاشعى أن رل الله ا قال ذات يوم فى خطبة له: )} El‏ آمرنى 
أن أعلمکم ما جهلتم نما علمنی يومی هذا. ٠.‏ «كل مال نحلته عبدا حلال ١‏ ما معنى هذه 
الحملة؟ هذه الحملة تؤكد المعنى فى قوله تعالى : 

# هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا # . 

فالتخال ۰ 

# يا يها الناس كلوا نما فى الأرض حلالا طيا 7% . 

إن الد المأاسد مولع بالتحريم» راع 2 ب رة المماحات» وهلا ظاهر الآديان 
الباطلة والمنحرفة. 
الفطرة. 

والحديث القدسى هنا يرفض ذلك الجهل ثم يستأنف توجيهه السديد فيقول: « وإنى خحلقت 
عىادی حنقاء كلهم ۰ وأنهم أتتهم الاط فاجتالتهم عن دينهم› وحرمت عليهم ما آحللت 
ر ھا وا ا ا ا ا ال هر ا في 
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ». 

فى هذا الكلام إشارة إلى الضلال الذى أطبق على الأرض قبل البعثة الشريفة فلم ينح منه 
إلا الاقلين. 

لمك اطمست اة واخحتفى وهجها تحت ركام من الكهانات والخرافات ال ا 
الحاليات السائدة فى العالم. 

وعودة الناس إلى دين الفطرة يقول الله تعالى لنبيه فى هذا الحديث القدسى : « وقال إنغا 
بعثتك لأبتليك وأبتلى بك! وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظانا ». 

(۱) انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ١۷‏ ر ا ا یال( کات اة اب 


الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الحنة وأهل النار). 
N E OT E‏ 


¥ 


فى هله العبارة إشارة إلى e E E‏ 
صاعت كتب سابقة وتطرق إليها الغش ! أما هذا القرآن فقد تم حفظه شكلا وموضوعاء 
معانی وحروفاء ال الدور استوعبته فهو يقرا فی کل زمان ومکان. لا يمحوه م اقلوب 


4 
ج 
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وهنا معنى آخر» يقول العلماء: إن العصمة لا تمنع المحنة أى أن الى المعصوم مبتلى بأعباء 
الرسالة» يش عليه أداؤها ولكنه يتحمل بجلد هذه المشقة. 

U‏ يشمئزون من عقيدة التو حيد ؟ ويكادون يوقعون صاحبها على الأرض 

ویریدول السطو عليه والبطش به وهو قرا ا 0 له المقاومة فقد أمر بالبلاغ» 

ولنسمع إلى هذا الحوار اح ی ادت لدی روت ران ال E‏ 
بإسماعهم ما یکرهون - فقلت : رب اذن یثلغوا رأسی - يکسروه - فيدعوه خبزة - کالرغيف 
المهشوم - قال: استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نغرك - أى نعنك عليهم - وأنفق فسننفق 
عليك» وابعث جيشا نبعث خمسة مثله. . وقاتل بمن أطاعك من عصاك ». 

وظاهر من الحديث الشريف أنه قيل بعد الهجرة وبعدما تصدرت قريش مواكب المعاندين› 

ومضى الحديث بعدئذ يصف ذوى الفطر السليمة» وأخلاقهم فى مواقعهم الاجتماعة 
اللختلفة فقال: «. .. وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق! ورجل رحیم رقیق 

قال : « وأآهل النار خحمسة : الضعيف الذى لا عقل له - يعلى السفهاء الرعاع ‏ الذين هم 
فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا - يعنى أصحاب الفراغ اليدوى والتفسى الذين استهلكت 


(1) سورة القلم : الآية ١١‏ . 


۸ 


والخاتن :الدی ا یخفی له طمع وان دق إلا خحانه » هذه صفه النوع انان من اهل اا 
يديهم من حقوق الالحرين. 

و سن ذلك النوع اللا الدى يصفه الرسول ا بقوله J:‏ ور جل لا يصبح ولا 
يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك ا 

واطامش الفحاش» تخ اطق سره قو له وعمله. 

وعندما ننظر إلى أصحاب النار فى هذا الحديث نجد أقواما غلبت عليهم الآفات النفسية» 
وتركتهم دون خلق شريف أو مسلك قويم. 

ونستطيع وتحن ندرس ال سلام الحنیف أن ووو وادابها وتعاليمها الكشرة» لکن 
ماه ولك غل محا > د ج عن رركي الفظر هال صل وها الك احصف. 

ذاك أنه عن حصافة الفكر ونضح الل ب ادرال الفقهى الواسع وکما جاء فی الاثر: 
(فقيه واحد آشد على الشيطان من آلف عابد» فكم من عابدين أساءوا إلى الإإسلام وجروا 
عليه المتاعب بقصور فقههم وإن كانوا له مخلصين. 

وقد يكون الرجل حسن المعرفة ذكى الفهم» ولكن رغبته فى فرض ذاتهء وإظهار مكانتهء 
تستبد به فيقتحم الصعب دلول وینفی الغالى وال شض لون الام ل عل سات الف 
ومصلحة الأمة ومستقيلها. 

ابه لابد من وضاءة الت واسفكر معأ لتتم مقومات المطرة ااا 

إن المقه كشاف جيد للنية الصالحة» وللسريرة المعافاة من العلل . 

ويؤسفنى القول بأن المجامع الدينية تحتفى بالمظاهر المزوقة آكثر نما تحتفى بسلامة الفطرةء 
ولدلك فهى رلك ف فكاها وربا تراجعت إلى الوراء. 


۹ 


ال .من ورا رامو رذات بال 


اا له 


E E 
ويخفى كرهه وراء ستار من اعتناق مبدأ الإإأنسانية المطلقة» وعدم التقيد بدين ما.‎ 

قلت له : ما أراك تكره الرسل كلهم ثل هذا النفور الذى تكنه محمد بي ! فلم هذه 
العاطفمة الخاصة ؟ 

ف وما تفه عن ال ل لاحر ست كاف ل للرضا عنهم والأعجاب بهم؟ 

فتضايق صاحبى من هذا الجحوارء وأراد أن يتخذ خحطة الهجوم فقال فى حدة يحاول 
إخماءها : وما الذى جعلك آنت تتبع محمدا وة ٠‏ 

قلت - وأا الآأخحر أخحفى حدتى -: إننى أعرف بدقة ما دعا إليه» وأعرف كذلك خط حياته 
بدءا وانتهاء فلا آری إلا ما یشد ضمیری وتفکیری إليه. 

E N SCD NENN A SNN, 

وهذا ما نأباه على إنسان يصطنع الحياد الفكرى والنفسى بين الأديان. 

فلت اجا اسا کا معدا و وان ت نا ر فن ها 


فل لی : لادا بون نوح أولى بالرسالة سن محمد بي - فى عقلك الحر - مع أن نوحا 

إن محمدا ييل لم يذق قطرة من خحمر فى عمره كله ولم تفقده النشوة وعيه لا فى 
شباب ولا فی شیخوخة. فلم ترجح عليه رجلا ینتشی حتی یفقد وعیه ؟ 

وأ اال خت )جو افو ا اء لف ارج إت اسما عل فط ر عل 
رأيك وإلا فإن لى رأيا آخر فى قصة نوح كلها. 

إنكم تستبيحون محمدا بيت الصاحى الراشد» وتستكثرون عليه النبوة. 

ولا تستکترون الوه علي رجل زئی :باه كما تر عمون! 

إنكم تعاملون محمدا بي بغل أعمى وهوالإنسان المبرأ الطهور» فهل هذا هو الحياد 
العقلى كما تصف نفسك ؟ 

قال الرجل وقد بدا عليه المحرج: إن حب محمد للنساء ينزله عن مكانة الرجل الربانى 
والمصلح الاجتماعى ودعنا من الخمر ومجالسها وندامها. 
عارم الشهوة» فماذا فعل ليشبع هواه ؟ 

هل جمع سبعمائة امرآة فى قصره يخدمهن الإأنس والجن كما فعل سليمان الحكيم. 

هل خحطف ثم غصب امرأة قائده وهو غائب فى الجحبهة› ولا عاد الزوج المظلوم أعيد إلى 
الميدان ليقتل وينفرد الغاصب الزانى بعشيقته ؟ كما تذكرون ذلك عن النبى داود ؟ 

هل محمد بي ليس أهلا للنبوة لأنه تزوج بضع نسوة فى السنوات العشر الأخيرة من 
حياته لظروف إنسانية واضحة ؟ والذى يستحق النبوة هو خاطف النساء العاهر» وجامع المئات 
منهن للمتعة ؟ 

يا صاحبیى . . ما أظلمكم لمحمد بار » حین تحکمون عليه بأنه امرؤ مادی غير جدیر 
بالتبوة بينما ترون النبوة حقا للزناة والقتلة - كما تتخيلون - . 

فال : اال داو د و لمان ملکان ولسا نن ! 

قلت : بل هما عندكم حاملا وحى» ومبلغا هداية ولهما فى الكتاب لمقدس عشرات 
الصفحات ابتداء من المزامير إلى نشيد الإنشاد الذى لسليمان . 

E E CT 

ولکنی کما ذکرت أبنی على ما تعتقدون انتم . 


0١ 


وأدهش للمفارقة الواسعة وأنتم تضنون بالنبوة على محمد ب > ولا تضنون بها على 
إنسان مال قلبه إلى الوثنية إرصاء لنسائه عابدات الأصنام» وهن كثرة يبلغن عدة مئات. 

إن محمدا ايل - فى السنوات الأخحيرة من عمره - تزوح عدة E‏ 
ارو بهن» وعشن معه طالبات آخرة لا ترف ولا سرف بل على المستوى الأدنى من 
الو 

وربا آرسل إلى الحبشة يتزوج من لم يرهاء لأنها وهى من أسرة رياسة وملك فقدت رجلها 
فأسرع إلى مواساتها كما فعل ذلك مع بنت قائد المشركين وزعيم مكة أبى سفيان بن حرب» 
فان كان السهرة ها او هاا ؟ 

يا عجبا . . تمرون بمقتل القائد ( أوريا ) والسطو على زوجته الحميلة فلا ترون الزنا والقتل 
مانعين من النبوة» وترون فى عقود الزواج المعلنة على رؤوس الأشهاد بنساء فاضلات شريفات 
ما يخدش الإيمان ويمنع من منصب النبوة ؟ 

إنکم یا صاحبی تعاملون محمدا برس منطق لا إنصاف فيه ولا اتزان . 

وقال وقد احتدت نبرته وازداد حرجه : لك أن تتبع محمدا E NEE‏ 
ذكرت فهم غير معصومين من الخطايا . 

E EE EE E ET 
والواقع ان تاریخ ل‎ 


اا دده 


والآن لندخل فى صميم القضية. ولاو ESE‏ لنری جدارة محمد بج 
yT‏ 

قال : آما كنت تتحدث فى الموضوع آنفا ؟ قلت : كان الحديث فى هامشهء أما الآن فله 
سياق آخرء إننى رجل أحترم الإنسانية امجردة وعن طريقها عرفت محمدا ره » ولست 
ا آدعی اا وأتعصب للأآوهام والجسن للابرياء الوت e‏ ما E‏ ا 
تع ها و E EE‏ پا ألوف اقفن الآن؟ انها الارتفاع بقيمة الأنسان» وتثتمير 
حصا ص الو فة ف انشاء حضارة د ناأفعه» وتمکينه من ارتمای الكون كله وتسخره E‏ 
2 ثم جاوز الر وف الأجناس وال“ّديان وجعل الخياة تعاونا على المصالح العامة لا تعار کا 

هرا تقريبا كل مأ يقال فى تحريف هذه الإنسانية المنشودة» أو بتعبير صريح الإنسانية التى 
تحل محل الدين على ظهر الأرض 

إن عنوالك ا أبرزته فلا e‏ ومداهب احتماعة متناقضة او ماف ود طهر 
بعد التطبيق العملى لهذا البداء سواء فى المحافل الدولية أو السلطات المحليةء أنه غطاء لقضايا 


o۲ 


أحرى خبيثة أو أنه شعار حأ إليه الضائقون بوجود الله » أو المعترفون بوجود ألوهيات مفتعلة› 
کی ینشر ما لدیهم وهم آمنون. 

وقد شعرنا نحن المسلمين أن الإنسانية تتسجزأً عندما يكون النزاع بين اليهود والعرب» وأنها 
تتأخحر عندما يكون الخصام بين البيض والسود وأن صوتها يعلو بل يهدر بالفرح عند جيشان 
الا ا ت ل ران واف تا ی ووب عا کر اا هوا 
وراء‌ها. 

اموا ا ات د ا ال ااه حه و ا 

إنه لا باس عندها من التبشير بإله مزدوج أو مثلث أو مربع (!) أما الدعوة إلى إله واحد 
eT‏ 

بل قد يكون التعطيل المحض أفضل عند سدنة هذه الإنسانية من التوحيد النقى الذى شرحه 
EE‏ 

إن مخلب الوحش لن يتحول إلى يد رقيقة آسية لأنه وضع فى قفاز من الحرير . 

قاطعنى محدلى وقد ضاق با سمع وقال : ما هى معالم الإنسانية التى تتخيلهاء والتى 
قلت إن محمدا عرفك بها ... ودعتى من هجائك للمدنية المعاصرة ؟ 

ل : اسمع!ء إن أشرف ما فى الإنسان عقله وقلبه ونحن عندما نتبع محمدا 
عليه الصلاة والسلام نصطلح مع إنسانية لا تضع على العقل قيداء ولا تدع فى القلب عوجاء 
ذاك کلام مجمل يحتاج إلى تفصيل . 

إن الإنسانية الصحيحة ترفض جمود الفكر» وانسداد الفاق أمامه وترفض عجز الجواس 
البشرية عن أن تكون أدوات لاستبانة الحقائق وإصدار الأحكام الصحيحة. 

والإسلام يرى هذا القصور ذنبا جديرا بالعقاب : 

# وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير . فاعترفوا بذنبهم » ). 

وفى وصف أصحاب النار يقول الله تعالى عن سبب تعذيبهم : 

# ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون 4 . 

فهؤلاء لهم حواس» ولكنهم عطلوهاء ولهم عقل ولكنهم أماتوه. 

والدين الحق تشغيل لواهب الإنسان الرفيعة بحيث ينتفى من حياته الظن والتوهم» ويبقى 
القن ٠‏ دة 


2 )سو رە رد الا‎ O CN TD 


اة 


ل لونا من الحيوانية الهابطة تقدر على التقليد والتبعية فقط » أما الأيمان فمعناه 
دوران الأجهزة الفطرية فى الكيان الإنسانى على نحو صحيح. 

وعندما ينضح العقل ويرزق بالذكاء الاد فإنه يتحول وسيلة حیده لخدمة ما يريد من 
الأغراض ؟ 

NT IR‏ من يسخرعلمه الواسع لبلوغ أردأً الغايات» وهنا يجىء دور 
القلب. 

اا ا اا ول رل ت ل 

والانسانة ا صورها وآزكاها مع نبل القصد وحسن اله 

والقلب المشرق يش طريقه وسط الظلمات والأشواك وقلما يخطئ هدفه. وقد جاء رجل 
إلى رسول الله بی يساله : أخحبرنى ما يحل لى وما يحرم على ؟ فقال له : ١‏ البر ما 
سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس. ولم يطمئن إليه القلب 
وإن أفتاك المغتون ١‏ . 

إن هذا التوجيه النبوى يخلق الانسانية الرفيعة خلقاء ويجعل المرء يضاء من الداحل قبل كل 
شىء دول انتظار لالات والمعادير» ودول رهبة من القوانين والأقاويل . 
العسادات التى يجىء بها الدين» أو بتعبير أصرح : ما صلة العسقل بهذه المراسم ؟ وأنت تشيد 

I CN N CN SS‏ يکتبون لغاتهم من 
N‏ 

قال : هذه أشياء تواضع الناس عليها ولا صلة للعقل بها . 

E I oT 

هناك أشياء يرفضها العقل حتماء وها سل ان ن و ولا حقائق ولا مراسم. 

وهناك أشياء لا دخل للعقل فيها لا سلبا ولا إيجابا. 


)١(‏ الحديث رواه الإمام أحمد عن أبى ثعلبة الحشنى قال : قلت : يا رسول الله » أخبرنى بما يحل وبا 
aa‏ فصعد اللبى ا وصوب فى النظر تم دكره» قال الهيثمى : رجاله ثقاة. 


0 


إن الإحجليز يلتزمون السير شمالا وغيرهم يلتزم السير يمينا وهؤلاء وآولئك لا يوصفون 
حمق ولا ذکاء. 

فادا و الدين عور العبادات رکوعا وسجودا فی اله وطوافا دالبیت التق ف 
الحح ٠‏ وامتناعا عن الشهوات من الفجر إلى الغروب فى الصوم» فلا توصف هذه العبادات 
بآنها مخالفة للعقا . 

وقد وصع الا ضوابط كثرة لش ائعه ولم با هله الأوضاع لكل ذوق حتى لا تشيع 
الع 

وقرنت من ذلك مو قف الك م الان الاسابة فان فيام الحياة يعتمد على نشاط هله 
الغرائزء» إن قتلها حطاء وتركها حبلها على غاربها خحطاً. 

والمرء يحتاج إلى الضرورات التى تصونه والمرفهات التى تنعمهء والإسلام يضمن ذلك كله 
9 

فإذا جارت هذه الغرائز أو طغت كر الدين حدتها وقمع طغواهاء وذاك سر التذكير 
الطويل بالله ولقائه الحتم. 
له ؟ 

أما الجزء الآكبر فيعود إلى آسباب أخرى! إن القران الكريم هو الكتاب الذى نزل على 
قلبه» وشرح دعوته وآید نبوته. 

Ca N ES‏ أستطيع الانتفاع به دون أن 
اج ا ی ا ا والسلام» واستمع إلى شر حه ا وأتابع تاره به ؟ ما 
CO O NG SS‏ 
سيعطينى المنهج العلمى » والاسوة الحة والتطيق الحاسم» وا الذى يضح النةط على 
الحروف كما يقولون. 

ومن ثم فإنك لن تعرف الإسلام معرفة صحيحة واضحة . إذا جهلت سيرة محمد عليه 


الصلاة والسلام» ورفضت ستته التى نفذ بها توجيهات القران القريبة والبعيدة. 


ثم أى عظيم فى الأولين والآخرين قرر الناس تجاهل حياته واطراح كلماته. 


ن ب 


الد 


ا ا ا ا 
عل دروت اا رض ها 

كان خلقه القران » والخلق - كما عرف العلماء - هو الملكة النفسية والعادات المطردة الثابتة . 

إن سنته هى أعماله وأقواله» هى ترجمة القرآن من المعنى إلى الواقع. فکیف يجازف بعض 
الحمقى فينكر السنة لآن حديثا دس عليها أو لأن حديثا لم يعجبه؟ وراء الخطوات المحسوبة 
بدقة» والكلمات لمرسلة بحكمة كان محمد بي يتحرك ويتكلم وأشعة القرآن تعمر قلبه 
ولبه. 

قد يرى عظمة القدرة العلا مامه فى الصحراء اميسو طة والاكام الف ولكة عن طرق 
القرآن وعلومه كان يرى هذه العظمة فى السحب المركومة فوق المحيطات والكواكب المتهادية فى 
CET‏ 

قد يعيش مع الناس فى مجالسهم ويستمع إلى سمرهم وشغلهم» ولكنه ببصيرته النافذة 
یعیش فی جو اخر ری ےه ال رونیمھا ح لکا بقطف م تاره وکررمها ویر ف 
ا وأهوالها حتى ليكاد يتقهقر أمام سشعوره اها 

E NALS E E 


مع التخلق بالقران كان الحس بتاريخ الماضين يغالبهء فقد رأى فى قصص القرآن أن مجتمعا 
قاسدا أودت به الرياح العاصغة» فهر يحس بشىء من القلق عندما تهب الريح على نحو ما. 

من تخطيط القرآن الكريم لكل شىء فى الحياة ومن بيانه الملضىء فى كل قضية تفرعت 
السنة تفرع الأنهار من منبعها الفوار» وما يعرف ذلك إلا العلماء الراسخون لا السطحيون 
اا 

قال محدثى : إنكم معشرالمسلمين حبون محمدا حبا جارفاء وقد استمعت آخيرا إلى آناس 
کرو ال الوت وفك اومات انت عل فل الى ارناط لباقان فته في نوه 
محمك . 

وآيا ما كان الأمر فلا ريب أن محمدا إنسان عظيم» وليس كغيره من الناس. 

قلت : ما تعجبنتى هذه اللهجة! والقول بآن محمدا ايه إنسان عظيم لا يزيده ولا 


+ 


الأمر عندنا أكب ر هن ذلك! فى علوم الدين بقولرن إن الجوة هيةه لا كسب» يعنون أن النبوة 
ل ااا ا ی ا ا و ا 
و 


07 


إنها فنسل أعلى. يخلتق الله له أناسا من معدن خحاص. يكونون بنقاوتهم الفطرية آهلا 
لتلقى الوحى» والوصول إلى درجة من المعرفة دونها جمهرة الفلاسفة والمفكرين . 
ونحن نقول : لوكانت النبوة كسبا شخصيا ‏ وهذا فرض وحسب _ لكان الإنسان الذى 


س َا 


N OD 
. ولكان استحقاقه لها بتفوق ساحق يجعل مكانة الذين يجيئون بعده فى مؤخرة الصف‎ 
إنه الوحيد الذى غير الدنيا واجتاح ظلماتها ومظالمها.‎ 


والوحيد الد ا تراتا فدیرا على هدا ال الد كالما ن الحضارات › واعو جت 
الخطوات . 
حا الله 


إننا ننحب محمدا برل بعقولنا قبل أن نحبه بأفئدتناء ونعرف مكانته بالدراسة المتعمقة لا 
NL‏ 


وأنا شخصيا لا أخحاف على رسالته ضغائن الخصوم وإغا أحشى عليها الأصدقاء الحهال. 


3% 2 


O¥ 


الال عادة محاصر بمطالبه القريبة والبعيدة يفكر فيها ويكترث بها. 
هده المطالت» موا ڪر السعى مرحلة بعد أخرى فإما بلغ غايته و أو عجز فسخط» 
وهكذا طوال عمره. 

E 

البعض يدور حول نفسه فما يدرى غيرها . 

وهناك من يفكر فى ( الرب ) الذى خلقه فسواه» وفى الحقوق المغروضة له فهو يجعل لله 
اک القسمة كذلك؟ امرؤ يكدح لنفسهء وآخر يتجه بين الحين والحين إلى ربه؟ 

إننا نحب أنفسنا يقيناء والعاقل حين يكدح لربه يرقب منه أن يصون يومه وغده ويحفظ 
عليه معاشه ومعاده» نعم إنه يزرع لنضسه وأهله ولكنه يقرن الحصاد المنشود بير كة الله الواهب 
المعحمود. 

SE‏ عبادته لربه یحیی مجده وینتظر رفده على سواء. 

الإيمان الحق أن يكون الله فى قلبك وآنت تقطع الليل ST‏ 

يقول ا E‏ الطسعة لا تعرف القراع : وهذا صحيح ٠‏ فالاتاء اا ا 
حتما 4 ملوء بالا ثرة أو الخحقد. أو عاكف على عبادة صنم حديث. 


والأصنام الحديشة عصر نا ا ر نها ا وااه Es‏ وا e‏ 


العاصفة . 


ولذلك حاءت اة الكريمة تقول 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا 4 . 


TAND 


OA 


BNN TaN EN LT 

ومن سنا انشر ط العشد النقغسى » و فشا ا الاجتماعی» وا مع التقدم العلي أهواء 
جاسحة تتسم بالصفاقة و التبجح عرق الروح والجسد جميعا. 

وفى القرآن الكريم أمر بإكثار ذكر الله واستدامة هذا الذكر مع تجدد الزمان. 

یقول سبحانه وتعالی : 

ٳ اذکروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصیلا 4 . 
وحين تظهرون 04 . 

وق و وعرفت حكمتها! إن الغرفة التى ينقطع عنها ( تكييف ) 
الهواء سرعان ما يغلبها الحو العام . 

والقلب الذى ينقطع عنه تيار الل ع ا 
يشتغل بالخير فستقتحمه الشرور. 

E TE E 
والافتقار إلى إرشاده وتسديد خطاهء والخوف من أن يتركه الله وحده فى هذه الحياة.‎ 

والويل لمن حرم العناية العليا! إنه يركض فى الدنيا ركض الوحوش ثم يعود اخر الشوط 
صفر اليد بل قد يكون ملخنا با راح مثقلا بالهزيمة. 

إن استكانة المرء إلى ربه ضمان نجاحه ومجاته» وذاك معنى قوله تبارك اسمه : 

إ واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن 
من الغافلين 4 . 

لکن ما معني هذا الذكر؟ هل هو استغراق عقلی؟ آو سباحة نظرية؟ او خحلوة نقسية بعيدة 
CNN E E E‏ 

إن اللإجابة على هذا الال لا رامن عا ااا راع ع ها من القراد الكري 
وسيرة ال ا و مته الشريفة. 

وسىری أن المنيوة سلوك ظاهر › وعمل بأرز» ووجههة فی الحياة تصبغ کل شىء بالربانية 
وتسوق الأّحياء إلى ربهم ا اا ر ااا ت راا 


. 1۸ » ١١ سورة الروم : الآيتان‎ )۲( AEE ET 
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لان عاد ااه لت هه ال هن : 

# من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون . 
أولفك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ماصنعوافيها وباطل ما كانوا 
يعملون 0% ). 

لعل أول آثار ال الصحيح الارتقاأء ي ا الردبله. أو يلم با يغضب 
الله . 

وغد جاء فى الحديث عن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: ١‏ ورجل دعته 
امرآة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله ٠٠‏ . 

وكره المحصية مع إمكانات فعلها نقاء خلقى رائع وفى سيرة يوسف الصديق ما يستدعى 
الإإعجاب والأسوة وهو يقول لمن طلين منه السقوط : 

# رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه » وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن 
من الحاهلین + . 

وإنه لشىء رفيع حقا أن يؤثر الإنسان السجن على الفاحشة. 
العصر لها منطلق وضيع بالغ الوضاعة قد يغريها بالدنايا ثم يدفعها إلى الفخر بها. 

والقلب الكبير يستمد عظمته من رقابته لله والتزامه لوصاياه. 

وربا وصع بعضهم فاصلا بين الحياة الحاصة والحياة العامة» فالتزم مشلا أن يخدم وطنه 
بأمانة» وأن يدافع عن قضاياه بقوةء ثم ينثنى إلى حياته الحاصة فلا يحترم قيدا ولا يضع حدا 

وال سلام تر ی۶ من هذا الازدواج ٠‏ انه قاع ا الاش والعلن› و صفعحة وا حلة بسنو ی ص 
تضاعتها ما لله وما للتاس. 

عن ثوبان رضی الله عنه عن النبی بای أنه قال : 

لاعن وما ي باون وه ال اا ات ال جال با و ا ها 
ا 


(١(‏ سمورة هود : ار ۵ ¢ 1 . (۲( رواه ار 
E GG O E‏ 


فال ثوبان : يا رسول الله : صفهم لنا جلهم .. آن لا نكون منهم ونحن لا نعلم ! 

E‏ إنهم اخوانكم» ومن جلدتكم. ويأخذون من الليل كما تأخذون. ولكنهم أقوام 
إذا حلوا بمحارم الله انتهکوها ١‏ . 

ليس الذكر المطلوب أن تنشق الحناجر بالهتاف لله» أو يطول الإحصاء فى ترداد الأسماء 
NENE Ne SN‏ 

الذكر المطلوب عمل إيجابى يغلب أعتى الغرائز ويسيرها وفق مراد الله طوعا أو كرها. 

فالمال مثا محبوب لاونسان» ریما غلب حبه فکسبه صاحبه من آی وجه وربا غلب کنزه 
فشح به صاحبه فى مواطن النفقة . 

هنا يبرز عمل الذكر الصحيح عفة فى الكسب وعطاء عند الحاجة. 

وهذا هو معنی قوله جل وعز : 

يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اله » ومن يفعل ذلك فأولئك 
هم الخاسرون. وآنفقوا من ما رزقناکم من قبل أن ياتى أحدكم الموت فیقول رب لولا آخرتنى 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالخين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها 4 . 

وجاء عن جابر بن عبد الله فى خطبة سمعها عن رسول الله بي : « بادروا بالأعمال 
الصالحة قبل أن تشغلواء وصلواالذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة فى السر 
والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا ٩‏ . 

والدكرالدى فل وا الا محا ال ابد ا وة حف کا داه وج کا 
موعود»ء وأن الال فى الحقيقة لالكه الأعلى وآنه موضوع تحت يدنا امتحانا ليظهر : أنتشبث به 
أو نطيع واهبه ؟ 

وقد يخبث صاحب المال» ويحاول إمساكهء والظهور بطاعة الله فى عبادات أخرى 
ا ا إذا شح اله لم يتفعه عند الله ان ظول امه او نطلل نره و 
تطول قراءته للأوراد فى الصباح NS‏ 

نوع راجد م الدك هو الدى ده الد الدى حخملة على ادن في هده الدار ٠‏ ايتعاء 
ماعند اله د الارالاخری. 


النجاة فى هذا الذكر وحده . 


(١(‏ رډواه ابن ماحه = ۷۲ ص ۱٤۳1۸‏ رقم e‏ کتاب الزهد راب دی الذنوب. 
E N OY N O SOD)‏ 
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ی ا و ا 
اموت إن النفس البشرية ليست آلة طيعة فى يد الانسان يأمرها فتطيع » كما يغمز كاتب الآلة 
أزرار اله فإذا هى تطبع الحروف المطلوبة .. كلا .. 

إن حب الحياة ناشب بكل عضو من أعضاء البدن»وكل خحطرة من خطرات الحس. 

وقد تتبعت مشاعر عدد من فرسان العرب المعدودين »وهم يواجهون الحتوف فرأيتهم 
یصفون بصدق حرکات نفوسهم وکیف قاوموهاء تدبر قول عمرو بن معدی کرب : 


د . مت لے الس اول فرده على مکروهها فاستقرت ! 
وقول قطرى بن الفجاءة 1 

اول ا ا رطا من الأبطال : ويحك لن تراعى ! 

فإنك لو طلبت بقاء يوم على الأجل الذى لك لن تطاعى ! 


وقول عبد الله بن رواحة : 


ع 


E EE ENC 
والقرآن الكريم يكلف المؤمنين عند ملاقاة الموت أن يكثروا من ذكر الله فإن ذلك أعون‎ 
لهم على الثبات. فإاما الك وإما الشهادة.‎ 
٠ آیا كانت السجه هی احدی اخسن > قال تعال‎ 
.)# يا أيها الذين منوا إذا لقيتم فئة فابتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون‎ 
قيس : أسرع الناس إلى الفتنة أقلهم حياء من الفرار.‎ 
لر‎ 


وفی الحدیث عن عبد الله بن أبی أوفى أن رسول الله إل انتظر فى بعض أيامه التى لقى 
فيها العدو» حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال : « با أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدوء 
IT‏ العافيةء» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف 4( 


قال ابن كشير رحمه الله : وفى الحديث المرفوع يقول الله تعالى : « إن عبدى كل عبدى 
N E EEE‏ 


( 0 مورة الانمال : الابة ٠. ٤6‏ (۲) رواه البخارى ومسلم . 
(۳) حدیث قدسی . 
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وكان العرب يفخرون بذكر أحبتهم فى هذه اللحظات على نحو ما قال عنترة : 

ا 

وفى الحروب الباردة - بتعبير أهل العصر - يحتاج المجاهدون إلى ذكر الله كما يحتاح 
امعان ماد ر 2 فن ت الا الضطهدة والمبادئ المستضعفة تمر بهم أوقات مزعجة 
اوقا شداد لا یحمیهم فیها إلا ذکر الله والاعتماد عله. 

وف ااام اول م فاد العو ونال امرون قول به له 

# واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق وال مغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. 
واصبر على ما يقولون 4#( . 

وهل الحق یبدءون نصرته فرادی مستوحشين وسط مجموعات تضيق بهم» بل تضيق 

وإذا كان ك فى المحفل امل فير الاساد الى اله ولاس ادمه 

والواقع أن تقتهم فى أنفسهم لاتنبع من يومهم الراهن» وإعما تنبع من غد يسوقهم الله لهم 

# الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب »0 . 

ولا كانت ا حاة يمرا وعرا وخلرا ومرا فان جاه الشر لا ستغ انان متاغها عن هذا 
الدكر الذئ-يعيتها على اجتيار المضايق برجاء وقدرة: 

وفیمن تؤمل ؟ إلا فى الحى الذى لا يموت . 

بعد هذه النماذج المفردة لأّحوال الذاكرين ينبغى التنبيه إلى أن الحماعة الإسلامية تبنى 
وجوديها المحلى والعالمى على ذكر الله » والشهادة بوحدانيته. 
جماعة ربانية يعنيها ابتداء إقام الصلاة والهتاف باسم الله مع كل أذانء قبل طلوع الشمس وبعد 


الوت 

وجهادها الفذ هو لتأمين الطريق أمام کل راغب فى عبادة ربه» يجعل هذه الحياة الدنيا 
مهادا لا بعدها من خلود طويل . 
IA OD) BEER OM BNN‏ 


1 


لرا ا ا لا ا ي و و ا ل 
"ل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 4( . 


وكم كان سلفنا الأول جليلا ورائعا عندما طوف بالمشارق والمغارب كادحا لتكون كلمة الله 
هى الع 


7 ور ا ي : الأية AY‏ . 
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عنسایکون اا 1 


ا لاور طه خم و امو اه ودار ت وهه رار کف مره ای هر وھ ن 
عنی وصددت عنه ! 

اسلر ت الرجل اب و وأداؤه جيد معجحب »وهو بين آقرانه قد يدانیهم أو يساویهم 
و دست ا ال يتقدم عليهم. . بل عندما اوارن نه و العقاد من اللاحرة العلمية أحد العقاد 
ا فکرا وأغزر اد وأقوم قىلاء وأكاد أقول : 

إن الموازنة المجردة تخدش قدر العقاد. . 

وسات e‏ مار ارستی عبارة وأنصع ا الل و ولوللا أن 
الرجل قتله الإإدمان لكان له شأن أفضل . 


دول عمط ان الدكر الاوة نول :اه واحا م الاداء ورین ف الفرں انال 


ج 


بيد أننى لاحظت أن هناك إصرارا على جعل الرجل عصميد الأدب العربى»ء وإمام 
الفكرالحديد. وأنه زعم النهضة الاأدبة الدية. 

ولم آبذل جهدا مذكورا لأدرك السبب. إن السبب لا يعود إلى الوزن الفنى أو التقدير 
الشخصى» السبب يعود إلى دعم المبادئ التى حملها الرجل» وكلف بخدمتها طوال عمره» إنه 
مات بيد أن ما قاله يجب أن يبقى» وأن يدرس» وأن يكون معيار التقدم. 

E A 

( إن الدين الإسلامى يجب أن يعلم فقط كجزء من التاريخ القومى لا كدين إلهى نزل يبين 
الشرائع للبشرء فالقوانين الدينية لم تعد تصلح فى الحضارة الحديثة كأساس للأخلاق 
والأحكام» ولذلك لا يجوز أن يبقى الإسلام فى صميم الحياة السياسية! أو يتخذ كمنطلق 
جد الام (ل) الام جلد جل عر الد ): 
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الإسلام وحده يجب أن يبعد : 

ويمكن الرجوع لثل كتابه ( مستقبل الثقافة فى مصر ) لتجد أشباها لهذه العبارات السامة. 

ويشاء القدر أن تقع عينى على هذه العبارة وقد قررت ( إسرائيل ) وقف الطيران فى شركة 
العال يوم السبت احتراما لتعاليم اليهودية! 

إن الإأسلام وحده هو الذى يجب إبعاده عن الحياة العامةء أما الأديان الأخحرى فلتقم 

وظاهر أن الدكتور طه حسين كان ترجمانا أمينا لأهداف لم تعد خافية على أحد عندما طالب 
باقصاء الإإسلام وأخحلاقه وأحكامه» وعدم قبوله أساسا تنطلق الأمة منه وتيا وفق شراتیه وشعائره. 

قائل هذا الكلام يجب أن يكون عميد الأدب العربى فى حياته وبعد ماته» وأن تشتغل الصحافة 

اما العقاد وإاسلامہاته الكشيرة فيجب دفنه ودفنها عة 2 أن الرجل حأارتب الشيوعية 
ااه وسائر النظم اللستبدةء وساند ( الديمقراطية ) مساندة مخلصة جبارةء فإن العالم 
(الحر) ينبغى أن يهيل على ذكراه التراب ليكون عبرة لكل من يتحدث فى الإسلامء ولو 
بالقلم ! فكيف إذا كان حديثا بالفكر والشعور» والدعوة والسلوك» والملخاصمة والكفاح؟ هذا 


ضرورة هتك الأستار : 


والقوى التى تعمل دائبة على تخليد الدكترر طه حسين » وتجديد فكره» وإعلاء شأنه معروفة 
لدیناء ونرید أن نکشف عنھاء إذ لا محنی لبقائھا فی جحورها تلدغ تم تستخفی» وتنال منا 
باسم الحرية والعلم » وهى لا تعرف الحرية إلا لونا وحيدا: كيف تضرب الإسلام وتطفئ جدذوته 
وتيت صحوته؟ 

ذلك إلى أن الريح تعصف اليوم ضدنا أكثر نما كانت تعصف يوم ألف الدكتور طه ضد 
ديننا وتراثناء لقد أقامت اليهودية على آنققاضنا دولة تريد اجتياح حاضرنا ومستقابناء وهى 
تربى النساء والأطفال لتحقيق هذه الغاية ء وتعتبر المدرسة ثكنة عسكرية» والتكنة معبدا دينياء 
والتوراة دينا ودولة. 
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أما الصليبية العالمية فإنى أكتفى بنقل العبارات للشيخ ( عبد الله كنون ) سجلها فى إحدى 
زیاراته لأوروبا. 

E‏ للاعتبار آنى كنت فى أسبانيا ذات يوم» وصادف وجودى فى غرناطة يوم 
الاثنين» وهو يوم تعطل فيه الصحف الأسبانية ولا تصدر إلا صحيفة واحدة تسمى صحيفة 
الاثنينء فأحذت هذه الجريدة لأنظر فيها أنباء اليوم .. فإذا داحلها ملحق صغير للأطفال يكاد 
يستغرقه كله مقال رئيسى بعنوان ( محمد النبى المزيف ) يكتب بلغة سهلة مبسطة» ولكنها 
مليئة بالهزء والسخرية. 

وقد بنى المقال على فكرة أن القران مقتبس من التوراة والإنجيل اقتباسا مشوهاء لأن صاحبه 
عل خد ا تع الكات كان ما ل عرف اة وا كات راغا تلفت ا هه كاه م 
أفواه اليهود الذين كانوا يسكنون جزيرة العرب» ومن بعض الرهبان الذين لقيهم فى أثناء 
رحلته إلى الشام. 

وهكذا يعمل النصارى على تنشئة أبنائهم منذ الصغر على احترام عقيدتهم - وحدها- 
ويرابط الكاثوليك فى حصن غرناطة» مستأنفين إلى اليم مطاردة الإسلام حتى فى نشرات 
الأطفال بعد أن أجلوا أتباعه من هذا الحصن قبل بضعة قرون ). 

هذا ما سجله الشيخ الأديب فى كتابه اللطيف ( جولات فى الفكر الإسلامى ) ومن حق 
القارئ أن يتساءل إذا كانوا يربون أولادهم على هذا الخرار فكيف نربى نحن أولادنا ؟ 

وما هى المناهج التى احتارها عميد الأدب العربى عندما كان وزيرا للتربية والتعليمء أو 
اختارها أمثاله لتخريح أجيال تعرف دينها ونبيها وتاريخها وتراثها ؟ 

ويعلم أولو النهى وذوو الإنصاف أن الإسلام مخترع الحريات الدينية منذ العصور الوسطى› 
وصانع الجتمعات البعيدة عن التعصب الأعمى . . وأنه قدم للعالم حضارة فريدة» تجاور فيها 
أهل الكتاب مع علماء الإسلام فكانت الحضارة الإسلامية نتاح جهود مشتركة وتعاون صالح 
بين الكنرة المسلمه والقله اليهودية أو النصرابة.. 


2% 2 3 
الطائفية زرع الإستعمار : 


حتى جاء الاستعمار الحديث فشرع يشحن أفدة الطوائف الدينية فى العالم الإسلامى 
بالحقد والغش على إخوانهم الطيبين» ويختلق حكايات مفتراة عن ظلم ارت لاوت 
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الدينية» ويغرى نهرا من الغلاة بمطالب مجنونة لا حصيلة لها إلا ا ويقول الشيخ 
اه كنون فى هذا المجال: 

( أحب أن أو ضح هذه النقطة التى أصاب العالم الإسلامى منها حطر كبير» ذلك أن هذه 
اقات وإن كانت تتمتع بجميع الحقوق. ويتوفر لها ما ليس لأقلية أخرى فى بلد غير 
اه الا اا لا تقنع إلا بالهيمنة على أجهزة الحكم ارا اا رة وا 
بدلك إحكام سيطرتها على الدول التى تنتمى إليها. 

اا ھا لول ن کے کی ا دين الدولة هو الإسلام. فحذف هذا البند من 
اللو ار و ا أمر لا نظير له فى العالم أن تنقاد الأكثرية لحكم 
الأقلية ). 

E O DD‏ الإسلامية الكبيرة فى الهند والصين والاتحاد السوفيتى» وإغا 
نكر الافاة الكائوليكية فى المملكة المتحدة البريطانية» وهى أقلية تبلغ أربعة el.‏ 
اجلترا قليلا عن خحمسين مليونا من البروتستانت - ونسأال: هل دار بخلد هذه الأقلية أن تتحكم 
فى الكثرة المخالفة لها فى المذهب؟ هل فكرت فى معارضة الملكة عندما تؤدى القسم التقليدى 
على حماية الكنيسة الإأنجيليةء والإخلاص لها عندما ترتقى العرش ؟ 

ویطرد هذا التساؤل عبد الكلام عن الآقليات الا ف ال ا وکو ووا 
وغيرها). 

وا ا ا ك وإنما نريد المضى فيما بدأنا به وإشعار الذاهلين بخطورة 
الثقافات المؤذية بل القاتلة التى روجها يوما ما أدباء ضعاف الخلق مرضى الإيمان. . فلما قضوا 
وتراجع مدهم اتی من یحاول استحياء فكرهم وتلميع أسماتهم حتى يقع الأغرار فى شركهم 
ويسقر الامر لساري الصهر ي والصلى عل راء . . على حساب الإسلام الذاهب. 
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قصور معيب : 


وتجرتى ان اقول إن الدكرر طة ي انر ف معارد كثيرة لأن خحصومه لم يكونوا 
AEN O E E‏ 
طالبات فى الكلية لأول مرة فى تاريخ التعليم الجامعى . 

وانهجرت مراجل الغخضب عند الآزهريين » وزلزلت الأرض زلزالها فقد كان إلحاق النساء 
E‏ 
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والواقع أن جماهير من المتدينين كانت تستنكر تعليم المرأة فى أى مرحلة»وتعد جهيلها من 
الإيمان. 

وفحت بعد ولل تعشرن سه كلنات لفات ف الارهر بد قد اتتقظ حدما فاته الفطار 
ا ال ا القاصر ينيل أعداءه کاس ا دول خهد دلو مه 

والغريب أن هذا القصور المعيب لا يزال سمة غالبة على المتكلمين باسم الإسلام فى أماكن 
و فاا ا اه ا 

ألا فلنعلم أن الموقف السلبى لا يهزم العمل الحاطئ» إنما يهزمه بديل منصف نفاع للناس. 

کن( ل ات ال ا کر ده الأنظمة لا تهزمها دصبدة 
هحاءء أو حطة رنانةء إغما يهزمها نظام ینفغی E RD‏ الشعوب» ويصون الفطرة. 
ا البرهان» وبطارد الأوهام. 

لم تكن الحبهة الإسلامية قادرة على تقديم هذا البديل» فنجح EAE‏ 
والتنصير فى اجتياح مواق که 0 على ان الدكتور تو قف عندما واحهه عاملون جدد فی 
حقل الات کان يشر بعظمة اليونان وعراقه تاریخهم وحضارتهم»› حتی کتب العقاد يشت 
عكس ذلك وكان يريد تغيير الكتابة العربيةء ونشر مقالا أدخحل فيه حروف العلة فى بنية 
الکلهه للد دل و الحر كات ولکن الدعوة سرعان ما اا لان حماة ET‏ 
الال وو اعا ام هة فا ات 

وات اا ل وإغغا بصدد التوجس ما هو كائن فإن العراك مازال محتدما 
لس الااسلام ا من نأاحية» وبين الاستعما العالمى وأحقاده التاريخبة من نا حرة اجر 
E ey‏ 
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مقابلة . . ومقارنة: 


إن الهاجمين متماهمول على الغابة ال ومتعاونون 2 الطريق الطويل› ويعيم بعصهم 
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ER‏ ی ومع أن للكنير منهم أخطاء مذلة فقلما تجد من ينتبعهاء وقد 
وزعوا الأدوار بینهم ومشوا إلى هدفهم متساندین. 

أما تحن فما ینا متقطع ٠‏ وادا تصالح ندامی الحان» وتشاکس إخحوان اا و 
وتفغا ا النهمضة الإإسلامية الحديثة 2 وأنا ا تلامذة ( المنار ) وشيخها 
محمد رشك وأستاذه الشيخ محمد عبده. 

واا اعرف ان الى عفر اله له کان ب الل إلى بد الل ویب امار ةل حا 
الجنون. و ذلك أطرب لشعره» وأستجیده ET‏ وإذا لم يكن آميرا لشعراء العرب فهو 
من قممهم . 

إننى لا أجعل عيبا ما يغطى مواهب ال ثم لمحساب من آهدم تاريخنا الاد 
والدینی؟ ولمصلحة من أشتم اليوم علماء لهم فى خدمة الإسلام وكبت أعدائه کفاح مقدور ؟ 

ومن يبقى من رجالنا إذا أحذت تاريخ الشيخين أبى بكر وعمر من أفواه غلاة الشيعة 
وتاریخح عل 5 أ طالب من أفواه الخوارج» وتاریخ آبی ا ا أفواه رر وتاریخ 
ابن تيميه من ابن بطو طة وابن فلان» وتاريخ محمد بن عبد الوهاب من أفواه ل 3 إلخ! 

وذدت لو اعت عل اكه بی تحامد الال ملف ( إحام العوام عن علم الكلام) 
فالهت انا عر اه( إلجام الرعاع ا عن دقائق الفقه ومشكل UY‏ لأمنع الصغار عن 
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وبجمرنظ رن أقرار ارال 


أكره التعصب المذهبى ٠‏ وأراه ضيق عقل وقلة علم» ا خحلق وقلة مروءة. 
وأستحب التقليد المذهبى للعامة وأشباههم» وللمختصين فى علوم الكون والحياة 
وشئون الدنياء حتى لا تشغلهم الفضول عن الأصول! وأعنى بالأصول ما توفروا عليه من 
مهارات فنية وحيوية» مدنية أو عسكرية لابد منها لدعم أجهزة الجهاد ورفع كفايتهاء فإن 
مصاب المشلمن فى هدة المادتن فاد آو فاضح . 
أما المشتغلون بعلوم الدين التقليدية . فلا بأس أن يوازنوا بين وجهات النظر المختلمة 
وير جحوا دليلا على دليل ومذهبا على مذهب . 
مع إكنان الاحترام للرجال الد قادوا قافنا القديمة› ول هذا تفضيلا عليهم نتطوع به » 
بل هو أدب ننزل به على قول رسولنا الكريم ا : لیس منا من لم يوقر کبیرنا ویر حم 
N E‏ 
واحترامی لك لا یعنی بتاتا أن أسلم بكل ما تقول» وتخطئتی لإنسان لا تعنى آبدا أنى 
أفضل منهء إن حقيقة الفضل لا يعلمها إلا الله والأئمة الراسخون قد تقع منهم هنات» وما 
وقد تبتت فى عصرنا هذا نابتة سوءء تغمز الأكابر بما تراه مآخذا عليها وتتعامى عن كل ما 
والمحامى المجيد عن السنة النبوية» ومع ذلك فإن البعض لا يذكرونه إلا بآنه یبیح زواج الت 
من الزناء ويقترف بدعة القنوت فى الفجر ... وتوافه أخحرى يذكرونها. 
وبهذا المنطق الصبيانى لا يبقى فى تاريخ المسلمين رجل موضع ثقة ! 


ا روأه ES‏ والحاكم وال ي عن عادة نن الصامت رافظ J:‏ لیس منا من لم يجل کبیرنا E‏ 


ا 


الحدیث قال ا و ناه جسن . 
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نهن مر عارص رى الع ذلك لو سلمنا بآن ما ذكروا ماخذ. . أقول ذلك 
لمناسبة ما قرأآت من هجم على الشيخ محمد عبده وهو ال رواد الاصلاح اخلادتب 


درو 


oo 
العقل والنقلء وتجاوز الترف‎ a sS | الفجوة بين‎ 
العقلى والجدل اللفظى و منهج المتون والشرو وح» وقدم ا ل الإسلام تقدمة دقيقة جيدة.‎ 

تم قرآت كتابه عن الإسلام والعلم الذى رد به على وزير حارجية فرنساء فرأيت رجلا 
عليما بالإسلام وتاريخه وفضله على الحضارة الأأنسانية» عليما فى الوقت نفسه بالنصرانية 
والهندوكية وتاريخهما وما يکتنفه من غيوم. 

وقد الت الات ف لل راحدة لشدة غضبه من الهجوم الفرنسى وملأه بالوثائق التى 
تشرف احق وتخزى الباطل. 

E TE 

ئم قرأت تفسيره للقرآن الكريم» ووجدت TT‏ ير الموضوعى للسورة فيما كتب» 
میا ج ا ده هه جا ارا طا واا ال ا 
تشد الأعصاب آجزاء الكائن الى . 

ويك عد هة اران يعرف فضل الرجل فى حلية المعنى والحكمةء ودفع اللات 
ودعم اليقين . 

قال صديق : لا تنس أن الرجل - من الناحية العلمية - متهم بتجاوز أحادیث صحاح » وهر 
اتھام لو صح يسیء إلى مکانته! قلت : الال د النبوية مصدرا للتشريع 
بعد القران الكريم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمانء وإذا كان رفضهم للمترواتر والآحاد 
جميعا فهم کافرون قينا . . بيد أن هنا خلطا مزعجا ينبغى كشفهء فإن جماهير أهل العلم 
تحترف بالسنة جملةء ويقوم لديها بعدئذ من الأسباب الوجيهة ما ترد به حديتا من مرويات 
الآحاد. 

والدين تفعلون لك لا مرن مكذ بالنسبة. فإن ردهم لهذا الحديث إنما وقع لأنهم 
يستبعدونه من السةة المطهرة كأنهم يقولون عنه: هو موضوع. أو فاقد لشرط من شروط 
القبول المقررة. 

قال: إنك تعلم دقة الشروط التى وصعها علماء هذا الفن لتميز الصحيح وا 
والضعيف› فهل تتهم ما ارتضوه من قواعد؟ 
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لارتضاها فى ضبط الاأخبار وا ضلها: 

وما حدث أن تساهلا وقع فى تطبيق هذه الشروط . 

فإن حديث الثقاة إذا ورد مخالقا لمن هم أوثق وصف بالشذوذء وإن کان سنده صححا. 

كيف تقع هذه المخالفة؟ إن الراوى بشر قد يخطىئ الفهم أو يغلبه النسيان وهنا تجىء المقابلة 
نین جلا و کات ود وت و ا والاستقصاء يظهر الحق . 

وقد ىء الال بين ادالات الاخودة م اة قراة. وين ال الروی عن طرت 
الآحادء ومن غرائب ذلك أن آبا حنيفة يبيح أن تباشر المرأة عقد زواجها بنفسها ويرد ما روى 
بالمنع. . لأن الله يقول : 

NT 1 E ا‎ 

از فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف »* : 

9F : : a E 

ویقول تعالی : # حتی تنکح زوجاغیره 4 . 

فنسب العقد إليهاء وهذا الإسناد حقيقى ولا داعى للقول بالمحاز .. إلخ N‏ 
الفقهاء يرفض هذا المذهب لضعف الاستنتاج وإن أيده كثيرون والذى نلفت النظر إليه أن أحدا 
لا يرد حديثا بالهوى أو لأنه لم يعجبه. فذلك مسلك كما قلنا أقرب إلى الكفر منه إلى 
لاان 


E E I aS) 
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مع الإمام مالك : 


المدينة المنورة على عهده ورثت علم الصحابة والتابعين »› e‏ الول المفضلة فى هذه الا 

أنه وإن برواه النفة فقد شالف النهاة آى أنه وفق مصطلح أهل هذا الفن شاذ» ومن ٹم 
رفضصض مالك الال ف الي ورفض بحية المسجد والإمام يخطب مع ورود أحاديث تيز 
ذلك بل تستحبه. . إن موقف مالك من هذه المرويات كموقف عمر بن الخطاب من حديث 
ذلك إنه ينكر أن هذا الحديث سنة. قال الشيخ عبد الله كنون كبير علماء المغرب - وهو 
مالک اده د 

( نلمح إلى رأينا فى تقديم مالك لعمل أهل المدينة على الخبر الصحيح الذى يروى عن 
ا ابا ا ی 0 ل ا ق 
إن متن الحديث إذا وجد له معارض من الأصول والحقاتق الثابتة الملسلمة» وكان من رواية 
الأحاد أى لم يكن متواترا فيعلم بالضرورة آنه من الدين» فإنه يمكن وضعه موضع البحث. 
ويتوقف العمل به حتى يبت فيه آهل العلم ). 

ON NEE LE E O 

ا ن لم رويتم الحديث ثم تركتموه؟ فقال: ليعلم آنا على 
علم ترکناه ). 

وهذا القول يرد على من زعم أن الإمام مالكا ترك العمل بالحديث لأنه لم يبلغهء لا إنه 
بلغه › ولکن قته برجحان ما عنده یاباه. 

إن الآحاد لأ ترد الإجماع أو شبه الإجماع وهو يرى أن ما حالف إجماع أهل المدينة 
مرفوض . 

ويرى أبو حنيفة أن حديث الآحاد يفيد الظن الراجح» فكل دلالة آقوى ترجح عليه كظاهر 
القرآنء والقياس القطعى . 


Vt 


1 


وخحصوم محمد عبده یکادون یتهمونه بالزیغ ا ا مع أنه 

وأخلص من هذا التطويل إلى أن اتهام الر جل برفض السنة كلها لأنه اعترض أثرا محددا 

قال الصديق : فى كلامك وجهة نظر قد تقبلء ولكن ما لا يقبل تطويع القرآن لنظريات 
علمية أو مفاهيم حديثة» إن تفسير الشيخ للملائكة» وللطير الأبابيل لا مساغ له! 

قلت : قد يكون تطرف فى تقريب المعانى من أذهان المعاصرين » ولست ممن يرتضون هذا 
المنهجح › غير آنى أتساءل: لاذا يحسب عليه ذلك ولا يحسب له تفسيره القيم النقى لات سور 
الآحزاب فى زواج بنت جحش› وتفسيره الرائع لآيات سورة الحح : 

# وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا نمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما 
بلقی الشیطان ثم یحکم اله آیاته» وال علیم حکيم 4 . 

إن الرجل دمر خرافة الغرانيق التى وجدت لها آسانيد عن بعض المحدثين الكبار»ء وزاد عن 
السيرة الشريفة أوهاما تعكر صفاءهاء وبدا من أسلوبه فى الاستدلال أنه استدرك على بعض 
المحدتين اهتمأامهم ا وذهولهم عن المتن» ونه رفض تقويهة الفرع على حساب توهين 
الا 

والواقع آنه لا يرد آوهام المستشرقين» ولا يصد مفتريات المبشرين إلا فكر على الغرار» فهل 


5 


صحيح آن الحانب السياسى فى حياة الرجل موضع أخذ ورد وأعرف أنه كان فى وضع لا 
يحسد عليه بين محتل غاشم وقصر خائن وليست لى دراسة مفصلة لهذا الجانب. وإنما أعلم 
أن دواعى التزكية والترجيح» والإهانة والتجريح طيعة لمن أراد المدح والقدح والمصير إلى الله 
الخبير بالنيات» وإنما عنانى فقط الحانب العلمى الذى يعنى المسلمين كلهم» وله بحأاضر 
المليين ومغفله غلاق رنف 


OE سورة الحج‎ )١( 


مع جمال الدين الأفغانى : 

ق قلائل رأیی فى جمال الدين الأفغانى ‏ لوددت أن يكون علماء الدين على 
صفته فى عزة النفس وشموخ الأنف والتوكل على الله » عندما ذهب إلى الآستانة طلب منه 
ا تيد الحمید أن ج مهاحمة ا ا وا حمال الدين دول ان برد فلما طال 
إلحاح السلطان عليه قال منهياالحديث: قد عفوت عنه. 

OT‏ وذعرت الخحاشية! قد عفوت عنه؟ العهد بعلماء الدين أن يكونوا مدفوعين 
ا ويشكرون الندى. فما بال هذا الرجل يناصى الملوك ويحاكم أخطاءهم؟ 

الالو و جوں: ما کان مال الد یری نمه دول الاه 


E,‏ افر اا صاب بى الرف لر ره عاب الله الاس ى بداد 


قائلا : 
ارال E EE EE E‏ 
الل س ن ي الا اا د و طا 


القدم فى دينهء وما سمعت قبله ولا فی عصره من كشف أحقاد ااا العالية وال 
الحماهير صدها وشن الغارات شعواء على المستبدين والظلمةء ونفخ من أنفته فى الشعوب 
الراكدة المستعبدة يحضها على العمل لدینها ودنباها» إن الرجل وحده کان ی یلا اف 
ES NN NR NGC NE SES‏ 
إساامی شرحت آثام الماسونية وحذر اون منها قبل عخصر الأفغانى؟ 
إنه حدع بكلمات الإأخاء والحرية والمساواة كما خحدعت أمتنا اليوم فى المؤسسات العالية 
الكثيرةء والمهم أنه منذ ظهر إلى أن مات عليلا أو قتيلا لم يؤثر عنه إلا العمل على استنهاض 
ال وإحاأء جامعتهم وحضارتهم ورسالتهم e‏ وڏا حسبه م اا ف 
ما فيها عن حباته إلا قفص ودرت اا وفصل الل ت من النقاية› وا حاته 
الاجتماعية» وقد آلفت عشرات الكتب عن (نابليرن) تنوه بأمجاده وتتواصی ا عن 


غدره وشدوذه و حسته . 


V1 


القوم إن رأوا من عظمائهم خيرا أذاعوه وإن رأوا شرا دفنوه! أما نحن فمبدعون فى تضخيم 
اقات ان وخوت واختلاقها إن لم يكن لها وجود. والنتيجة آنه لن يكون لنا تاريخ . 

وقد نظرت إلى علماء الدين الذين تناولوا الأفغانى بالسوء فرأيتهم يحيون فى إطار نظم 
لا ونعم. 

N I CD 

$% X%  % 

وجرا ار ا و ا ا و ا 

استباحة أحد الفريقين للآخر وخيم العقبى على أمتنا المنهكة المحاصرة. 


ادکر واه طالب رف لر له تدا اا قرت للزمخشرى هذين البيتين فى شتم معارضيه 


من آهل a‏ 
تد شبهوه بخلقه من جهلهم وتستروا فى زعمهم ( بالبلكفة) 


ويظهر أن الرجل أحب أن يهين من فسقوه» فتناولهم بهذا الإقذاع وهو مخطئ بلا ريب. 

ربا تحمل المسلمون إبان ملكهم العريض» ودولتهم الكبرى نتائح هذا الشطط» أما اليوم 
وهم كما قال الله فى اليهود قديما : 

#ل وقطعناهم فى الأرض آما ‏ منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 4 . 

أمااليوم وهم غنائم باردة لما هب ودب فليغيروا من سلوكهم وليحسنوا أدبهم مع اله ومع 


لار 


AAS 


YY 


ماشہ رایرة .. ومام 


قلت لرجل يكره جمال الدين الأفغانى : ما قيمة التشكيك فى انتماء جمال الدين لبلد 
ا 

ليكن أفغفانيا أو إيرانيا أو سودانيا! فهل يستمد الرجل شرفه من وطن ولد به! إنما 
يستمد عظمته من سيرته وتراثه والأصداء البعيدة التى تركها فى العالم الإسلامى فأيقظته من 
ا 

فال اه ابراتی س حل اح ر راء ست رانا 

ومبداً التقية عند الشيعة يتيح له ذلك! قلت: إن أصدقاء جمال الدين وأعداءه نقبوا فى 
أقواله وأفعاله وخطبه وکتبه فلم يروا ذرة من تشيع إلا للإسلام والسلف الصالح ٠‏ ولم يروا نبرة 
من حماس إلا لاستعادة الحضارة الغاربة وإنعاش أمتها المسكينة. 

إن نفس الرجل تساقطت أنفسا وهو يكافح الذل والجهل والذهول والتفرق وسائر العلل 
ال 

و ماعرف عنه تعصب لذهب كلامى أو فقهى أو جنسى» كان الإإأسلام وحده شغله 
الشاغل حيث ولى وجهه فى اسيا أو إفريقية أو أوروبا. 

قال : هذا من إتقانه لتمثيل دورءء فقلت مقاطعا: هذا الكلام يشبه اتهام ( كارل ماركس ) 
أنه رآسمالى تخفى وراء فلسفة صنعها آو صنعت له كى يخدم الأغنياء وأرباب العمل . 

دع عنك هذا اللغو» ولنتظر فى عمل الرجل لاأ فى نسبه. 

عندما ظهر ( الأفغانى ) كانت الأمة الإإسلامية تركة رجل مريض يوشك أن يلفظ روحه 
ويقتسم ميراثه» ولم تكن له فى امحافل الدولية مهابة ولا رسالة. 

استطاع أعداؤها مح امتداد عصر اللإحياء أن يجتازوا البارود إلى البخار وأن يتهيئوا للكهرباء 
والذرة على حين جثم المسلمون على مكانتهم يبذرون الحب» ويرجون الثمار من الرب ولا 
يدرون شيا قل أو كثر عن الكون الذى يعيشون فيه. 


YA 


اا تقافتها الدينية فاجترار غريب للنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة أو قصص عقيم عن فكر 
ا والخلف› د مدان العقدة. ا فی میدان الفقه فتشریح للفروع ودورال حولها 
يجعل من الحبة قبة. 

وقد قرات رزساله من لفات دلت المد الانكد عغراع ( صواعق من نار فى الرعك على 
صاحب النار ) وسر هذه الغضبة المضرية أن الشيخ رشيد قال: إن صياح الاد ادر 
ع ول ا ها ن ا ات ا ا ا ع 


ا 


ماذا يصنع رجل حكيم حاد البصر والبصيرة بإزاء هذا الاختلال العقلى أو هذا الموت المادى 
والأدبى؟ لقد استجمع كل ما يملك من مواهب واشتبك فى صراع وحشى مع الحكام الذين 
أذلوا الشعوب ومع الشعوب التى ذلت للحكام. وشرع يعرض الإسلام حركة عقل وإباء 
نفس» ويبرز خحصائص الحضارة الإسلامية الأولى با حوت من فكر نضير وجراءة على الحياة» 
وقدرة على التغيير. 

اش الوق وا ا و وکن ا اد و ا و می دات ادا 
كانت الطاقات الروحية :والمكريه فد نهدت بن العامة والكاضهة وسعفط المسلمون من أغين السثر 
جميعا. 


وكان على جمال الدين ومن التف حوله من الرجال أن يستأصلوا علل التخلف» ويردوا 
الأمة إلى الصراط المستقيم. 

وبديهى أن تكون الحامعة اللإإاسلامية أساسهم فلا تعصب لجنس » وأن يكون العقل 
الإاسلامیى رائدهم أو باعثهم فوا وف لاهتبا ورای 2 

وقد أحس الاأفغانى یما يشيع فی حرا مين امنهر م م حرافات: وها خب اله 
الأوروبية من باطل وهوى وظلم. فأخذ يعرض الإسلام على نحو يقمع المغرورين ويستنهض 
المقهورين . 

وفك دك الاستاذ الك عك القادر مخمروة اتاد القلهة ال سلامه تامجه القاهرة ستة 


الرجل العظيم : 


۷۹ 


| - فالاسلام دين التو حيد احق » الرافض لكل صور اعدد ES‏ وتہعبه 
لال 

۲ - وهو دين الكمال العقلى. دين أولى الالباب» والأفكار الناضجة والمزايا المشرية 
السوية» فلا مكان فيه لدعاوى جنسية وتفرقات عنصرية على نحو ما زعم ( رينان ) الفيلسوف 
العوسي الدئى نا فىشه حمال الد وأوقفه عل حله. 

۳ ينهض الإيمان على النظر فى الكون. وعلى أداء العقل لوظيفته المنطقيةء والإسلام يأبى 
تقليد الأوائل دون وعى» ويرى تعطيل العقل مرادفا للحيوانية. 

a‏ بدا الإسلام والمسلم عزيز الحانب قوی بربه سيد لا حوله يفعل الخير ويدعو إليهء 
ويیحتر م الح ویحکم نه » ويستمله من الوحى اعا ويقيم ANE‏ الدولة على دعائمه. 
ومن ثم فهو يزدرى الأهواء والتقنينات الأجنبية» ويجعل شريعة الله أساس الحكم فى أرض 


اسو 


الله . 


والأطوار التى جدت على المجتمع اللإنسانى توجب على المسلمين ألا ينحصروا فى 
تقليد فقيه واحد من فقهاء الأمصار» بل يجب العود إلى الينبوع الذى يستقى منه الكل» أى 
ال ع وا وآن ينفتح باب الاجتهاد للوفاء بالمصالح الدينية والمدنية التى جدت. 

٦‏ - غالى جمال الدين الأفغانى بالخصائص الأدبية التى كرم الله بها الإنسانء ونوه بعظمة 
العقل وامكانانه عل الكت والحكم. وآزاح العوائق التى تعترض نشاطهء واحتقر الحمود 
الذى يلوذ به بعض التدينين» والفلسفات الانسحابية التى تشد المسلمين إلى الوراء. 

ثم مضى الشيخ العبقرى يهدر فى كل بلد نزل به! ويصرخ بعد قرون من الصمت لم تشهد 
هذا الصنف من الدعاة الرواد» وفى كل قطر تيممه كان الرقاد يصحون! ولم يكن جمال الدين 
RS NN ECE CE‏ 
ا 


ا آكال ,الى تما هه ار ص جمال الاين الافغات حي قال: 


لا ا E E EDS DE EC‏ 
ولا سالكاإلافؤۇادعحاجة..! ولوخ ااا ا ا 
وونل کات ف کا لك e N EES EY,‏ 


ومع التجهم الذى قوبل به من ذوى السلطان» والمكايد التى دبرها له الحاقدون والحسدة فإن 
الر جل بقى على وفائه له وانتصافه مه وجراءته على العدى ر للالام. 


A * 


کذا آنا یا دنا ! فإن شئت فاذهیی ویا نفس زیدی فی کرائههاقدما 
فلاعبسرت بى ساعة لأ تعزنى ولاصحبتنى مهحة تقبل الظلما 

اار ووي الي وعد ا الاو ان ول اا ری د اي ما لر 
عصره» آما التا فکان عاضا لاإسلام» ناقما على من حرفوه وأضعفوه. 
الإأنسان والحريةء وكان حاسما فى ربطه بين العبادات وزكاة الروح» والتوكل على الله والزهد 
فى أعراض الدنيا وصحبة الكبراء. 

وجج الافخانى فى نالب الك رين على الاستعمار العالى. ولا رنت أت -مدرسة انار فى 
العالم الإإأسلامى كانت آثرا مباشرا لهذه الثورة الفكرية والتربوية التى بدأها جمال الدين. 

وفى هذه الأيام المهزولة من تاريخنا العلمى والسياسى تتعرض سيرة جمال الدين الأفغانى 
لمطاعن شديدة من صنفين متباعدين جدا. 

فالدكتور ( لويس عوض ) يصب جام غضبه على الثائر الإسلامى الجر ويصفه بكل موبقة 
دجال متلون ... إلخ ). 

وقد کتب الأستاذان ( أحمد بهجت و ( سامح کریم ) فی أهرام ۲۹ / ۸/ ۱۹۸۳ 
تعليقات على طريقة ( لويس عوض ) فى البحث والحكم» وبينا أن الرجل كان يرجع إلى 
يكشف فيه أن الدكتور ( لويس ) فى حديثه عن جمال الدين كان قاصرالبحث غائب المنهج . 

والدكتور ( لويس ) رجل واسع الاطلاع على الثقافة الغربية» شديد الولاء لأغراضهاء 
الإأسلامى »وتغييرها الواجب لعقله وضميره. 
الدكتور ( لويس ) كلمة طبة فى جال :الدين آو فى محموة شاك إلا آنى فوخت هدا 
الضغن الشديد على زعيم من زعماء الإأصلاح الإسلامى. 

فلترل التيار الصليبى ورجاله وطرائقه فى اليل منا! ولننظر إلى صنف اخر من الناس 
يحارب مجددى القرن ال ماضى» ويستميت فى جريحهم. 


A1 


ل أدافع عن شخص ما وإنا آدافح غ المیادی الت طهر نها ما دمت اراهااحقا ولا 
ن ا ل الشخص نفسه لأعرف: أكان صورة حسنة لما يقول أم لا؟ 

وهنا اسال : علام كان يعتمد جمال الدين فى تحشيد الأمة حول دعوته؟ وماذا كان يقصد؟ 
وهل للهاجمين عليه عذر فى نيلهم منه؟ 

إن الإسلام وحده هو وجودنا المادى والاأدبىء وهو العنوان المشترك بل الموضوع المشترك بين 
ااا ولن نقبل أن يبتعد حاضرنا عن الإسلام قيد أنغملة 

ويوجد أقوام يقدمون رباط الأسرة على رباط الدين٠‏ أو يصغون إلى نداء الدم أكثر ما 
يصغون إلى نداء العقيدةء وقد كثر فى عهدنا من يهتمون بالوطنية والقومية ولا يتحركون لقرابة 
الإسلام. 

وأنا ممن يفهمون الشرك على معناه الواسع الوارد فى القرآن الكريم! 

فإذا ريت امراً يطوح الضلة باه ادا خدا ويرجح عليها صلة آخحرى من نسب أو ا 
منفعة لم أستطع فهم كيف يكون موحدا. إنه أشرك بالله ( شيا ما ). 

ونحن منهيون عن إشراك أی شىء مع الله : # اعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا 4 . 

ويكاد المسلمون يتفقون على هذا المعنى وإن تباينت مصطلحاتهم فى التعبير عنه. 

إنغا يقع الاخحتلاف عند التطبيق » وعندما تقع مجاوزات أو انحرافات» وإذا افققرضنا حسن 
القصد انما نين خمهور المؤمين > وأن حال السلم تحمل على الصلاح ا 
الاخحتلاف يرجع إلى ناوت العقول في شدي زاو الا راف او مدق الاوز 

إن هدا التفاوت العقلى قد يثير الدهشة والغضب . 

هذا رجل يكره المذهبية ! حسنا .. لكن آلا أبالى بكفاح الأفغانى ضد الشيوعية لأنهم 
أحناف! هذا جنون. 

وألا أبالى بكفاح المصريين ضد الاستعمار لأنهم قبوريون» وألا أبالى بكفاح المغاربة ضد 
الصليبية لأنهم صوفيون! هذا وذاك لون من السفه لا يجوز آن يلبس ثوب التدين . 

وثم أمر آخر. . إن إيقاد البغضاء بين العوام بسبب خحلاف فرعى جرم كبير لا سيما بين 
أتباع دين يأجر المخطى والمصيب . 

استمعت إلى حدیث عن آدیب إنجلیزی يكتب قصصا للأطفال كى يشبوا نافرين من 
الخلافات السعخقة. 


Ol EGE LTT NNE OD) 


AY 


قال الادنت لأطفالة: اإن راغا نشب بر آهل مدية كنا هل تز كل اليضة من أخد طر ها 
الك أ من وسطها العريض› وتالف حزان آو مذهبان کل يدعو لرآيه» واستفحل النزاع 
حه ولت حرت عامه بين المديتن ٠.‏ إلخ. 

على أية حال . . إن المصلحين الكبار يترفعون عما يشغل العامة وآشباههم من قضايا. 

وهم يتجهون إلى الإصلاح من النبع لا من المصب. . وهذا ما فعله جمال الدين› ول 
ا ا 

إنه نظر فى أحوال المسلمين على اختلاف العصورء وعرف الداء وبدأً العمل . 

وكان الرجل يتملكه إحساس لا ريب فى صدقهء أن الفكر اللإسلامى متخلف عن الفكر 
العا مى مسافة طويلة! بل متخلف عن الإسلام نفسه وتاريخه البعيد. 

ll‏ حمال ادن کال واهما فى هذا الشعور؟ کاا» إن هذا الور ل دال تلا ي 
مائه عام من وفاة الرجل. فان الضعط NE‏ دید کہما بق ف الرغام» ولك اجتمع 
عليها الخصوم من كل ملة وبقيت متفرقة الهوى متناحرة على الهباء. 
وقد حاول حمال الدين أن يعمل كالیداي معا فحاول إسداء النصح ا الحکام» وتعريفهم 
العلمى والخلقى الذى ران عليهاء وألغى وجوديها الأدبى والمادى فى السباق العالمى. 

وكان إيمانه عميقا بقدرة الإسلام على استئناف رسالته وتجدید حضارته. 

وعندما أصدر هو وصاحبه محمد عبده مجلة العروة الوثقى لم يكن صحافيا مهموما بالطبع 
والسرا كلا ا 0 خاا ات ا ی اض هة الإأسلام وتقسم 
الأيمان المغلظة على جعل الولاء له فوق الولاء للأبوة والأمومة» وتتجمع على مدارسة المجلة 
کی تضع اسس الجامعة الإسلامية الحديدة وتعيد العافية للكيان المريض . 

وقد أصدرها فى باريس! والخريب أن عواصم الغخسرب لا تزال إلى يوم الناس هذا المكان 

اما درن أولو الألباب هذه الظاهرة قبل أن يتهموا بالا لحاد الرجل الدى. ردعلى الدهرين؟ 
وبالفوضى الرجل الذى أراد إلغاء القوميات الضيقة أو الواسعة ليقيم على آنقاضها الوحدة 
الاسلامية؟ 


AY 


إن الحريمة الأولى والأخحيرة لحمال الدين الأفغانى أنه اكتشف الروح الصليبية فى الاستعمار 
الضربى وحذر منهاء ونبه إلى أن قلب بطرس اللامشك لا رال تخفى فى صدور الساة 
اور 

والجريمة التى تتبعها أنه فدم إسلاما بلا مذاهب مفرقة» وداس بكبرياء ما انشغل به جلة 
علماء الدين من فروع الفقه وبحوث اللاهوت. 

وطبيعى أن تنطلق الأبواق لتطعن فى شرف الرجل وعلمهء وقد تكون هذه الأبواق خادعة 
أو وع د ان اسل الها هريه اسلا شا وصور مور للل الغا 
وللسلطات العفنة التى عاشت وتعيش فى كنفها. 

وأوجه النصح إلى اللسلمين المعاصرين بان يستبينوا أمرين كانا من أهم ما دعا إليه جمال 
الك ونل ده العظيم محمد عبده. 

اوا ان دراسة العلوم الحديثة واجب إسلامى أول» وأن أى عقل نظيف يدرك أن هده 
الدراسة امتداد محتوم لحديث القرآن الكريم عن الكونء وأن نتائج الجهود العقلية الذكية دعم 
للإیمان الصحيح › ودمع للإخاد. 

وعلماء الدين الذين يبتعدون عن هذه الدراسات عمدا هم أنصاف ار ورا اء وا إل 
الإأسلام من حيث يبغون الإحسان إليه. 

وقد أشرنا فى كتبنا الأخرى إلى أن جهاز الحهاد الإسلامى سوف يتوقف كل التوقف 
بامجهل فى هذه الميادين» بل إن العقل الإسلامى نفسه سوف يضار من هذا القصور. 

والحق أن دراسة هذه العلوم أولى من التوفر على تفاصيل فقهية ما كان يعرفها الصحارة 
رضوان الله عليهم! بل أولى من الخوض فى بحوث لاهوتية وجدل كلامى لو خاض فيه سلفنا 
الأول ما قامت لهم دولة ولا شمخت لهم حضارة. 

اما الام الان فهو جين مغ فا لاسا او ت ي دي الي د دن اله وت 
عملا به ولة فى الاض والاضص. 

دين الله مضبوط فى الكتاب والسنة» ومنهما تستمد الأحكام. 

أما التاريخ الإسلامى» فى الماضى والحاضرء فليس مصدرا للتشريع» ولا مؤشرا على 
الحلال والحرام! وأخطاء السلاطين أكثر من صوابهم» وعوج التقاليد أكثر من استقامتها. 

وعندما ينهض مصلح - فيغضب على تخلفناء ويحاكمنا إلى كتاب ربنا وسنة نبيناء ويلفتنا 
الى سيرة القرون الخيرة الأولى» ويذكرنا بأمجاد حققناها لأسباب وفقدناها لأسباب فلا يجوز 
أن ننهش عرضه وننال منه. 


At 


وآفاض منها الخ ؟ 

آباؤنا الأوائل علموا أورويا النظأفة واف لفن المضااءة والشوارع اللمهدة ا 
والركبان. 

وکان ذلك باسم الإسلام ومن الاصطباغ بحقاتقه . 

فهل الإأسلام - أم تخلفنا العقلى - سبب هبوط الاستعمار علينا واستخراجه دفائنا؟ 

إن بيننا من لا يزال يشتم الرجال الذين نشطونا للدراسات الحديثة وقالوا لنا: لابد من 
دراسة الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء ولابد من الدراسات الإنسانية والكونية والفلكية. 

ولاذا یشتمونهم؟ لانهم ينقلون الضوابط الحديثة للشورى (!) ويخاصمون الحكم الفردى؟ 

لانهم يرفضون أن تو حذ صورة الإأسلام من تطبيقات القرون المنحطة و جچون ااال المنبع 
الّول؟ 

ما يؤلنى أن أرى بعض ( المتدينين ) يحب الهجاء أكثر نما يحب الثناء ويسارع إلى خطاً 
ليفضصحه أكثر نما يسارع إلى جميل ليمدحه. . وهذا البعض مستهتر بتجريح الكبار وغمط 
الأفغانى . 

والدكتور ( لويس ) يرى أن ( يعقوب حنا ) الذى خان مصر وانضم إلى الحملة الغرنسية 
هو زعيم قومى عظيم القدر (!) وآن جمال الدين موقظ الشرق الإسلامى فى العصر الحديث 
جاسوس ملحد (!). 

ET‏ لا عجب فى موقف الدكتور» وإعا العجب فى موقف الذين تلاقوا معه فى 
ضرب رجل الأسلام! والجنون فنون. 


ما رل ذه الزوايع > 


E E‏ والحين لاتعلىم منه مالم أكن أعلم ی 

والشيخ رسا واستاذه محمد ع دہ وزعمه حمال ا 8 اة القهة الإإسلامية شش 
العصرالخديث . ولکنهم ومن فوقهم ومن دونهم من المغكرين الإإسلاميين ما رزقوا العصمة ولا 

ومن من أئمتنا القدامى والمحدثين أصاب فلم يخطئ» ومضى فلم يعثر؟ 

وهل وظرفتنا اَن مضع آل لاع وتترع العثرات ونتعامی عن SEM‏ ودستم القمر Ek‏ 
كثيرا ما يقع فى المحاق؟ 

ال ی دی بعد ا وعد واارشد ناهر اه ده لاء مجاصه ی اال 
بن حنبل بناد لحماعة تنتتسب إلى السنةء وبعد أن آتم كلامه قام متحدث آخر ليلقى محاضرة 
موضوعها ( أبو حامد الغزالى الكافر ) (!). 

وفزعت ل ت التهمة الموجهة ا إمام صحم چ قأدة الفكر الا لقد کان ك 
خف اديا » وفقها أصو ليا و فيلسوفا. 

رشو e‏ وأفلاطون وسقراط الذين تشمخ بهم اليونان وتعتز بهم أوروبا. 

اذا يقوم امرر و وادا کان للرجل أحطاء 2 الا ساوت النبوية فقشد CN‏ عليه 
من آصحاب E O E‏ الانتماع بعلمه الغزير . 
E E‏ 


A1 


هذه العلوم كانت تحتضر» وكان المسلمون قد فقدوا جدارتهم باخياة فعندما هجم الصليبيون 
على الشام» واستباحوا بيت المقدس لم يكن فى مواجهتهم ا 

5 هو لاء اا الزاحقين لو قاومهم جيش من الكلاب لهزمهم فقد كانوا يجرول 
اقدامهم جرا من الإعياء والمجاعة ولكنهم لم يجدوا أمامهم أحدا ! أين كا؟ 

و حهد الال د الاخ EE‏ وقع فى أخطاء شتى بيد أن الكات من اخصبت 
فهل جزاء الرجل بعد ذلك آن يتهم بالكفر؟ 

ااا غ ال ف الرعاع والحمقى! وهناك علماء مبرزوك فى ميدان ومقصرون 

ولو امجهنا إلى البناء بدل الهدم» وإلى الإنصاف بدل الحيف لکنا أهدى سبيلا. 

ا انه جمعتنى آيام طيبة بالمغفور له الدکور هحود مد خن وهو رجل حر 
E‏ الأدة الحديثة» وله عيرة مشكورة على الإإسلام. ا له ف سی احتراما ا 

قال : إن شعار المحرية والااخاء لاوا اخحتراع دىا وان اليهود هم صانعو الثورة 
الد وهو لاء اا الکره هن وراه الثورة NN E‏ 

قلت فى نفسى : ولعلهم كذلاف صانعو هيئة الأمم المتحدة ما أحقهم باحياة إذا كانوا - مع 
قلتهم - بهذا الحجم الضخم. وبذلك الأثر العميق. 

CEO LS SOLS CGE ys 
بأالسخطط والزراية» وقال: ا‎ EE و الرجل ج چ ا و محمد عك چ‎ 
ماسونیان.‎ 

DS NNN EE EE SEES 
شہطانا ر جما ا ملاکا ي فاك يعنيه ند رنه وما تنمعه شھهادتی له دا کلت مخدوعا فىه.‎ 

إذا كان شعار الحرية واللااخحاء والمساواة من صنع عباد ان فمادا صنع عباد الرحمن؟ 


وإلى آين تتجه الطبقات الى تشعر بالعبودية والنبذ والظلم ؟ 


AY 


يا صديقى . . إن الشعار عظيم» قل : إن اليهود يتاجرون به أما أن تعلن عليه حربا باسم 
الإسلام فلاء ولا .. لا تظلم الإسلام.. 

وقضية أن الأّمة مصدر السلطات لا تعنى أكثر من وضع حد للحق الإلهى فى الحكم الذى 
زعمه ملوك آوروبا لأنفسهم» ای أنه لا حق لأبى بكر فى الخلافة لو لم تختره الأمة» اخحتيارا 
عبر عن رغبتها الحرة وسلطانها فى التقريب والإبعاد. 

قال: المداً أوسع من ذلك فهو يعطى الأمة حق التشريع › والتشريع لله وحده. 

قلت : صيحة ( لا حكم إلا لله ) معروفة فى تاريخنا. 

ونحن المسلمين نوقن بأن نصوص الكتاب والسنة واجبة التطبيق ومعترضها ينسلخ عن 
الدين» ودائرة النص محدودة الأبعاد ومن ثم قام القياس والاسستنباط والاستحسان» وقام 
النظر الحر فى شئون الدنياء واستطاع المسلمون بالإرشاد الإلهى آن يشرعوا لأنفسهم على امتداد 
الزمان والكان. 

ولا مجال للعب بالالفاظ كما فعل الخوارج. 

ولا مسا لدعم الاستبداد السياسى وتقويض بنيان الأمة بتلبيس المعانى وتحريف الكلم عن 
مواضعه. 

وما أقوله هو ما كان يدعو إليه جمال الدين ومحمد عبده وهو علة ما لاقيا من عنت. 

وفهم بعض السامعين من هذا أنى أوثر نط الحياة الغربيةء وهو ما اتهم به الرجلانء 
فرأيت أن أشرح الموضوع بقليل من التفصيل . 

إن هواى مع الإسلام وحده» والميل إلى الشرق كاليل إلى الغرب انحراف عن السصراط 
المستقيم» وتقاليد العرب فى أمر ما ليس صورة الوحى الأعلى. 

قد مجلس إلى مائدة عربية» فيها جفنة الأرز يجللها خروف غليظ اللية مديد القامة» وقد 
مجلس إلى مائدة غربية عليها عدة أطباق فيها قطع من اللحوم وبعض الحبوب والبقول. 

لك أن تعجب بهذا النظام أو ذاك. فما ينقص هذا إيمانا ولا يزيد. 

ولك آن تبتدع فى نظام المائدة ما تراه أدنى إلى طبعك! لمهم ( سم الله » وكل بيمينك› 
وکل ا 


ا الاجتماعية التى نجلس إليهاء لا يحكمها شكل. وإغا يحكمها 
مبدآ» ومن حقى أن أرفض تقاليد كثيرة لا نسب لها ما دمت متقيدا بالإسلام وهديه. 


AA 


وأصارح يما عندى! إن آثقالا رهيبة من التقاليد العربية فى شتى الميادين تحكمنا باسم 
الإسلام» والإسلام لا يعرفها. 


عل ج ا و ن ا ل 0 
القوم لا يسبونها إلى هذا الدين! من يدرى لعلهم يستريحون إلى الإسلام وإلى نبيه العظيم لو 
عرفوا هذه القرابة المعنوية. 

إننی أرفض » بل آزدرى» صياحا آبله ضد مبادئ هى من صميم الفطرة» ومن غايات 
الإإسلام الاجتماعية» لا لشىء إلا لأآنها غير ما نآلف فى عاداتنا وتاريخناء أعنى عادات أمتنا 
إبان هزائمها الثقافية والسياسية وما حواه تاريخها الأخير من تخلف وضياع . 

وقد كان الإإمامان العظيمان جمال الدين الأفغانى» ومحمد عبده يسعيان لتجلية حقائق 
الإإسلام» ونفض ما علاها من غبار! ويتنكران للتقاليد الدخيلة عليه أو التى تستمد حق البقاء 
من التصاقها به . 

وما كان لهذ التقاليد سدنة يفيدون منها ويبنون وجاهتهم على حياطتهاء فقد انطلقوا 
یصیحون فی کل فح مهددين بالويل والثبور وعظائم الأمورء ويعلم الله أن هؤلاء الصائحين 
إما صديق جاهل بالإسلام وإما عدو مضل مبين. 

وهنا سأل سائل: أمن خدمة الإإسلام الانتساب إلى الماسونية؟ 

وقلت: إننى أكره هذا العملء وهو خطأً بولغ فى تضخيمه! والماسونية نحلة ما كان أحد 
يدرى خباياهاء كانت تخادع بشعار الحرية والإخاء والمساواةء فلما دخلها جمال الدين 
وأحس أن أعضاءها مزورون شن عليهم الحرب وفض محفلهم وأسس محفلا آخحر يقول فيه ما 
یرید . 

ولو أنى دخلت حانة للخمر وجلست على إحدى موائدها لأعكر صفو الشاربين وآذم إليهم 
السموم التى يتناولونهاء وأصف لهم مساخحرهم فى غيبوبتهم» ما كنت ملوما. 

والدول الإسلامية الآن تنتمى إلى هيئة الأمم المتحدةء وتحرص على البقاء فيها - وهى 
ماسونية كبيرة إن صح التعبير - وليس ذلك عيباء إنغما العيب أنها نسيت حقوق الإسلام عليها 
ولم يکن حدیثها فى هذه الهيئة ترجمانا لأهدافه الإأنسانية الرفيعةء ودفاعا باسمه عن المظلومين 
وما أكثرهم فى ظلال هذه الحضارة. 

إن عالمية الإإسلام تفرض علينا أن ننساح بين الناس ونخشى مجامعهم الشعبية والرسمية› 
ولكن ( عالية الإسلام ) كلمة يلوكها المسلمون ولا يحسون تبعاتها. 


A۹ 


وهن الد یقدر على حمل هذه التعات؟ ا ا دینه شیا طاتلا؟ کان 
چ ان ر اد اد غ ی 


لقد أبصر علل القوم وصاح ملو حا لهم بالدواء. 

الآوروبى ll‏ ا متبرم بجا ورث من عقائد» ویرد أن يعب ا E‏ 
الا 

هدا يقول له: الشورى لا تقيد الحكم الفردى ولمن شاء أن يستبد بالاأمة وعليها الصبر. 

ا ا ا ی ود اون ن ال رید ان یا را 
ا منکم . 

وهذا يقول له: العقل أعمى والتعويل على الشرعء أو الدنيا ضرة الآخرة ولا يمكن الحمع 
بيتهما! أو الحديث الضعيف مقدم على القيأاس . 

وهذا يقول له: O SS‏ 

فلو كان فى إنجلترا لقال للإنجل: اعزلوا ملکتكم واطردوا رئیسة وزارتکم لکی یمکن 

وعنده أن سليمان عليه السلام كان مخطا عندما أقر وضع ملكة سبأء طا ي 

ا الثلاتة: جمال الدين ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا هم قادة الفكر الواعى 
ا 

والنقيق العالى الذى یشور ضدهم هو من أشخاص علمهم بالإسلام سطحى ودفاعهم عنه 
دفاع الدية ال ف د 
EO‏ إلى المبسوطات» ثم ضم إلى ذلك علما باراء المذاهب الفقهة 


الكثيرة» إلى تقعيدات الأصوليين الذين نبوا فى شتى العصور» إلى ما جد فى العالم 
الإسلامى بعد احتكاكه بالمجتمعات الخديثة. 


وقد روئ ان اساد الشيخح محمد عبده طالع خحمسة وعشرين تفسيرا ليستريح إلى معنى أية 
E‏ الأحكام اضطربت فيها الأقوال . 

وكان الرجل صاحب فكر متميز ومقولة مدعومة فى هذه المعامع العلمية› فما غره ریق › 
EA NN E E N E Sls‏ 
عه اسوق الل احا لعل أا ا الحو د إل ا ال اول 

والدى ارا ر ا ا جه لهاد اا ر حا لاض وا رة ا صر وع لدي 
فع نالفو اغد مر هدا الاد ن وا ات ا وات هضوا م ي 
فما نزعم عصمة له أو لخيره. 

قال لى الأستاذ حسن البنا عليه الرضوان: إنه تناقش مع الشيخ رشيد فى إحدى القضايا 
الفقهة» واتسعت مسافة الخلف بينهماء ولم يصلا إلى وفأق. 

ثم رایت الأستاد ا بصدر صحهه الات EET‏ 0 ال فإدا هو يستمتح 
بسورة الرعد! E‏ لم هدا ال قال : من حنٿ اهي الشيخح الكت مهك وسا ا 

E EE TT E 

ثم جاء فی هذه الأيام غلمان فى ميدان المعرفة يريدون الاستطالة فى أعراض الأئمة. 

ويستحيل أن يهدى إلى الحق من يحرم أخلاق الإيمان» أعنى من همته الببحث عن العيوب 
ورجم الناس بها. 

إن رب العا ا وتعالی جعل فی حسابه کفتین › وأاحدة E E N‏ 
وهؤلاء لا يعرفون إلا كفة واحدة تجسم فيها الشرور» صحيحة أو منحولة. 

وهل قتل الخلفاء الراشدون إلا بهذا المنطق الكقور؟ وهل جار الاأبرياء من قديم E‏ 
حهلا عليناء وجبناعن عدوهمو لست الخلتان الحهل والحن ! 

والمتدينون المصابون بهذه الآفات لا تنجح لهم حركةء ولا تتنزل عليهم رحمةء لاله لا 
کان ای اس ل 

وسمعت من هو لاء أن الشيخ محمد عبده اتصل بالااجلیز وتعاول معهم › SN E‏ 
ومستقبله یر شحانه هذه التهمة؟ 


ا 


إن الشيخ محمد عبده سهر فى الرد على وزير الخارجية الفرنسية ( مسيو هانوتو ) عندما 
هاجم الإسلام فاتم کتاره ) ال سلام والعلم ( ی لبلة واحدة» حر مه الحماس الرقاد. فلم 
يسترح إلا بعدما جلا الح . 

آين كان الشيوخ الحاقدون على الشيخ يومئذ؟ کانوا بین عاجز وجبان. 

وعاد الرجل إلى القاهرة بعد فشل الثورة العرابية واحتلال الإنجليز لمصر. 

وکال الخدیوی قد أصدر احکاما بإعدام وتشريد قادة الثورةء ا الإكجليز خحمموا یله 
الآحكام واستبدلوا بها النفى لمدد متفاوتة . 

فلما رجع محمد عبده وجد واقعا مراء القصر الخائن والمحتل الكافر . 

ومن ا الأمور على رجل مهروم ارا ا العامة ولکن 
البطولة ليست فى هذا الفرار السهل» لقد آثر الطريق الطويل طريق التربية ورفع المستويات 
E‏ 
ا ا ا ا ا ا ا 

وهو آمام خیارین أحدهما مر » کیف يتقی الإنجلیز»› وكيف يتقى القصر؟ 

وکان محمد عبده شدید الاحتقار للعائلة الملكية» ویری أنها ا وصضصعهةه باعت دینها 
وعرصها فى سبيل الجاه الزائل . . وفد وصف کبیرها محمد على باشا فقال من حدیث طویل : 
أحذ يقرب الأسافل كأنما يحن إلى عرق فيه. 

ولا اتةه إلى إصلاح الأزهر وجد مقاومة هائلة من شيوخه الذين يرون إدخال العلوم الحديثة 
ا ویرون | ستبقاء الحصر القديمة ء لن أقدام الشيوخ اللاركن وققت علبها. 

وواد بت ف ات د ان عدة جماعات كانت تقام للصلاة الواحدة بأعداد المذاهب 
الفقهيةء وكان الفكر الإسلامى فى غيبوبة لا تشبهها إلا غيبوبة الأدب العربى. 

لقد استمات الشيخ المصلح فى عمل شىء للإسلام فتحايل على سطوة الإنجليزء وعلى 
جمود الشيوخ› وعلى خحصومة القصر» وعندما مر ص مر صه الأخير ترجم عن الامه اه 


يقوله : 
CE‏ آبالی أن تف ال م مهل اسل» 8 ال ي عليه الماتم 1 
ولك دتا دارو و ا ے أحاذر أن تقضى عليه العسمائم ! 


۹۲ 


ولم یکن غریبا ان یتهم محمد عبده بالكفر » وإنكار كرامات الأولياءء والخروج ع 
الفشهاء. بل لقا اتهم بترك الصلاة. وأحسبه کان سيتهم بأمور أخرى لو كان فى ريعان 
ل 

ومع ذلك» فقد مضى الرجل فى طريقه بقوةء ونشأ عن حركته ازدهار علمى وأدبى 
وسياس فل الامة الاسلامية إلى طور آخر من أطوار الحياة والكفاح لم تشهده من آلف عام. 

وما أحسب أن مدرسة النارء ثم E N O‏ 
زهرة» ومحمود شلتوت» والمدنى» وغيرهم من الإسلاميين والمد الأدبى العظيم ف لحر 
والنثر الذى تدافع سیله فى الاأيام الماضبة وارتقت به اللغة العربية ارتقاء باهرا ما أحسب أن 
ذلك کان سیتم لولا حركة محمد عبده وأستاذه جمال الدين . 

أكان الاأستعمار الصليبى أو الشيوعى يترك هذا السيل إلى مداه؟ إن شتم جمال الدين › 
ومحمد عبده» ورشيد رضاء لا يعنينا لو كان تجريحا شخصياء إنه محاولة للقضاء على نهضة 
n‏ 

ماذا قلت؟ اذا لا یعنینى تجريح رجالنا والنيل من مكانتهم؟ هذا خطاً كبير. 

إن الجهود المجنونة التى تستبيح قادتنا وكبراءنا فى ميدان العلم والأدب والسياسة لها غاية 
يجب فضحهاء والتحذير من مغبتهاء إنها تريد القضاء على تاريخ أمة» وعندما تكون أمتنا بلا 
تاريخ » فلن تكون أمة» ما قيمة أمة ليس لها رجال؟ وما قيمة دين لم يصنع رجالا على تراخحى 
الح 

إنه لابد من استنقاذ تراثنا من أيدى المسعورين والهدامين» والواقفين على مبعدة ينبحول 


القوافل المارة. 


۹۳ 


ذکرالاستاذ ( حفنی ناصف ) فی کتابه تاریخ الادت أن فبائل العرب كانت تتفاوت فى 
جودة الط ودقة الإإأملاء - على عهسد النبوة - قال: ( وكانت ثقيف آبرع آهل الحجاز فى 
الكتابة! كما أن هذيلا كانت من أبرعهم فى القصاحة ). 
فى رسمها بعض شذوذ عما يقتضيه القياس كزيادة الألف فى قوله تعالى : 

و # ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 4 . 

وقواعد الإملاء تقضى بكتابة الكلمتين هكذا: ١‏ لأذبحنه » ١‏ ولأوضعوا ١»‏ . 

لا رأى عشمان ذلك قال: لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم توجد هذه 
E‏ 

O CT O E 

Ca r :‏ : مھا ر 

والآلفات الزائدة فما نقلنا» وسا واوات زائدة مثل : # سأوريكم دار الفضاسقين ) 
القاعدة « سأريكم “! ومثل الواو فى كلمة # الصلوة # - فيما نظن - فالقاعدة « الصلاة ». 

وهذه الرواية ا نقلناها باختصار عن أديب العربية فى عصره ( حفنى ناصف ) موضع 
E‏ ومع التسلیم بھا فھی لا تعنی شیا ذا بال! إن عثمان رضی الله عنه لم هله هذا 
التغاوت الإإملائى. فإن المصدر الأول للقران الكريم هو التلقى الشفوى» وهو الذى يستبقى 
القران متلوا على النحو الذى نزل به من عند الله تروغاي 
فوق الألفف والصحيح آنها بهمزة فوق الواو ( يقرؤون ٠‏ وهذا الاختلاف لا يؤّثر فى النطق . 


ON ND AE 
.» ولأوضعوا‎ ١ ١ والكلمتان فى الملصحف بالرسم العثمانى  لأذبحنه‎ )۳( 
EON EN CS 


٤ 


ولم ير عشمان إعادة كتابة المصاحف اطمئنانا إلى أن ألسنة العرب ستتخطى هذا التفاوت 
الإملائیى. 

إلى هنا والخطب سهل! وقد صدقت الأيام ظن عثمان رضى الله عنه. 

فالقرآن محفوظ بعناية الله ما سقط منه حرف والتالون له ضابطون لكلماته واحدة واحدة» 
واا الع و ت هارف واا 

RGR EE ON‏ ال مين 
الغافلين» وبعض رواة الغرائب السخيفة دون وعى»ء آولئك أعطوا المستشرقين والمبشرين فرصا 
للنيل مناء والافتراء على كتابناء وجروا علينا متاعب ما كان أغنانا عنها. 

والععجب أن أولئك المفسرين والرواة ردوا على ما نقلوا وكشفوا بعض فساده. 

را ا ی ا ا ا ا ا ق و 
قوله تعالی : 

# لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با آنزل إليك وما أنزل من قبلك› 
والمقيمين الصلاةء والمؤتون الزكاة والمؤمنون باه واليوم الآخر سنؤتيهم أجرا عظيما 4 . 
الكتاب (!) ينبغى أن يكتب ١‏ والمقيمون الصلاة » (!) وقال عثمان بن عفان: إن فى المصحف 
نا ستقيمه العرب بالسنتها - يا غوتاه - قیل له: أفلا تغيره؟ قال: دعوه فإنه لا يحل حراما 
ولا يحرم حلالا) (!). 

وقبل أن ننقل كلام الخازن فى الرد على هذه الحكاية السخيفة نقول إنه غفر الله له ومن 
ضل مثل ضلاله - أخحطاً من عدة وجوه: 

( أ ) أعطى هذه الرواية قيمة لا تستحق عشر معشارهاء وار د ولوان ن ع 
دکرها أو يۇخرها عن مکان الصدارة. 

( ب ) لم يتثبت من معناها حين نقلهاء فهى على فرض صححتها تعلق بقواعد الإملاء لا 
بقواعد الإإاعراب كما شرحناء والفرق بعيد بين اللحن فى اللغةء وبين تجاوز قاعدة إملائية فى 
الكتابة. 

(ج ) من الكذب نسبة حكاية إلى عائشة أوغيرها تنال من قداسة القرآن وضبطه كما فعل 
البعض دون وعى . 


OO NOD 


۹۵0 


والمهم أن الخازن بعد أن قال ما قال شرع يناقشه مناقشة علمية: E E‏ 
ن هذا بعيد جدا لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والفصاحة فكيف يتركون 
فی کتاب الله حنا يصلحه غیرهم؟ وما ينبغى أن ينسب هذا إليهم ). 

قال ابن الأنہاری: ما روی عن عثمان رضى الله عنه لا يصح لأنه غير متصل! ومحال أن 
بؤخر عثمان رضی الله عنه شیئا فاسدا لیصلحه غیره ولان القرآن منقول بالتواتر فكيف يقع 
اللحن فيه؟ 

إن استصحاب هله المعانى يجعل حكاية اللحن فى القرآن من أبين الكذب! بل إن القول 
باللحن جهل شائن بقواعد اللغة العربيسة» فان الطلوت کے الدارین ب رفول ف اتر 
امفعول به ) حكم ( النصب على الاختصاص ) ويستشهدون على وروده فى الآداب القديمة 


تقول الشاعر: 
د قسومى الذين هم سم الععداة ,اة الم رر ! 


فهل إذا تحدث جهول باللغة عن وقوع خحطا فى قصيدة أو مقالة نصب فيها المفعول على 
الاختصاص استمعنا إلى جهالته؟ فكيف إذا اتصل الأمر بالقرآن الكريم ؟ 

المؤسف أن عشقنا للمرويات يغلب أحيانا الحكمة والرشد» كأن كل سواد فى بياض يجوز 
ا 

ورات ان کا ال م ق ا 

# يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن» وذلك 

ويف كلل اعاب عة ر ي لل الخ 

وعيب التفسير الأثرى حفاوته أحيانا بالأخبار الواهية» وتركه للتحقيق الفقهى . 

قال غفر الله له: وروی عن سفيان الثورى أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة 
(!) وإنغا نهى عن ذلك لوف الفتنة لا لحرمتهن واستدل بقوله تعالى: # ونساء المؤمئين #. 

نقول : وهه رواية ساقطة من جهتين › فإن آهل الذمة لهم ما ل وعليهم ما عليناء وحرمة 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم ليست موضع ريبة. 


( رة اا ات اة ۹ 


۹۹ 


ثم إن غض البصر CC GG‏ 
ES E E‏ 
بالنظر ؟ 

TE DN E 
. ارا .ای ان الامة ال تريد الاحتشام وستر محاسنها تمنع من ذلك‎ 

فعورة الاأمة كعورة الرجل» وينبغى أن ترتاد الشوارع وتغشى الأسواق وهی مت تكشفة تقع 
الأعين على وجهها وصدرها وشعرها دون حرج . 

a‏ فی هدا عن E‏ مرلت لعم ر بن الخطاب جارية متنقبة فعلاها 
ل يا لاع EDT E‏ القناع! E E ES‏ لکاع تعنى 
ا 

و عندی ن هده اللو اا ا مردوده» ولا يجوز اللالتفات الا : 

واكتفى فى بها عا قال ابن جرم فى امحل (٠‏ .اما المرق بين الحرة والامة د فى 
العورات - فدين الله تعالى واحد! والخلقة الطبيعية NS yy‏ 
ج ت E‏ 

قال : فإن قيل إن قول الله تعالى : 

# ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو 
إخوانهن آو بنى إخوانهن آو بنى أخواتهن أو نسائهن آو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير 
أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن 

. 0 4 ر E‏ ا E‏ 
ليعلم ما يخفين من زينتهن» وتوبوا إلى الله جميعا يها المؤمنون لعلكم تفلحون # 0 

ندل فلل ان اله ال رادار فلا مدای الت ا ا ور ا و 
الغر بت اول | والزوج› وأيضا فالأمة قد تتزوج! الما فط ان الإماء لا يكون غ 
آبأء وأتاء وأخحوال وأعمام E.‏ للحرائر . 

وقد ذهب بعض من هزلاء فی قوله تعالی : 

# يدنين عليه من جلابيبهن» ذلك أدنی أن يعرفن فلا يؤذين 4 . 

اه ااام اله عال ذلك ان الان وا تی ضور لاا ف ی اراش ی 
الحلابيب ٠»‏ ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا يعترضونهن . 


ONE O E 


¥ 


عاقل» أو افتراء كاذب فاسق! لأن فيه أن الله تعالى أطلق الفساق على أعراض إماء اللسلمي ! 
وهذه مصيبة الأيد. 

وما احتلف انان من آهل الإسلام على أن تحريم الزنا بالحرة كتحريمه بالاأمة» وأن الحد 

0 : » 1 0 | E e ~ | i 

غل الزا بالحرة yS‏ بالامة لا فرق» وال اص للحرة - فى التحريم - 
لغ ل 
م ا و ا E‏ ق E‏ 
ولهذا وشبهه وجب ألا يقبل قول أحد بعد رسول الله و إلا بأن يسنده إليه عليه السلام ). 

وا ا ا ا و ولک ل ان ای ال ان ولک اغف 
الرجال بالحق! وكلام الرجل هنا لا غبار عليه وإغا الغبار على غيره. 

ا ا دتا یکره تطلع امرأة ال E‏ والاحتشام فكيف ينسب ذلك a‏ 
الإسلام: 

ومع NE a‏ والأحكام الس هة 
لها کا اا ق و ااا و ا ن اوور ای وآن نصحح الحيلاء 
وان ا 

وخحطاً ثالث وقع فيه إمامنا الكبير وهو يفسر آية: # يدنين عليهن من جلابيبهن 4: 

ققد نقل عن على ش أ طلحة عن اش ار | E‏ المؤمنين ادا حرجن من 
بيوتهن خاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة. 

وهلا کلام مردود من ناحیتی ا والمتن ا وان يان لا يجهل ما وقع لحه 
الفضل فى حجة الوداع عندما ثبت بصره على وجه امرأة حسناء» فأدار الرسول بيه رأسه 
ولم يقل للمرآة غطى وجهاف أو ا اا یری اخرى: والحديث فى الصحاح! وهر 
واحد من نحو عشرة أحاديث صحيحة تفيد سضور الو جه دو اعتراص من أحد E‏ د 
COSY‏ 
المصطلح ا 

اراد ال بم لا فر بخات مرا 

E N E E ET 
.)!( ال د العا ل و الرواة لم ينقلوا لنا هذا‎ 


۹۸ 


وهدا تسر عاجز. فإن إحرام المرأة فى و جھ پا - إذا كانت محرمه - ویستحیل آل بول لها 
ا ES‏ ا م ف 


و ادا E‏ متعحلدة 3 اا فان تخیر الان ا ا و فته ل يجوز » و کتمانه 2 
E E I E N‏ 
أحاديث که ات اشر ولم ولات من المرأة لا تعملة عين ولل ينين . 

SS O a LS 
aR E al 

فا ع لک ی ع وای ی؟ آم كانت المرآة سافرة دون اعتراض؟ 

وعندما ضف ال ا امراة بآنها سفعاء الخدین أتراه د عه من العورات 
یجب تغطيتها؟ رو AY E‏ ا ا قال : 

١‏ آنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم الفا وارها تالوم وال اا ف رات ن 
E E 0 OR TY‏ 

الواقع أن أية الآحزاب لم تلغ آية النور: 

ل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحشظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر 

منهاء وليضربن بخمرهن على جيوبهن» ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو اباتهن او اياء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو ب بنی أخواتهن أو نسائهن أو 
ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير آولى الإربة من الرجال آوالطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء» ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
ل + ّپ 0 ۱ 
المؤمنون لعلكم تفلحون ١  #‏ 

EE E ET بل هى مكملة لها‎ 
e N E N N O 

والمرأة فى هذا السمت الكريم تعرف كل من يراها بآنها عفيفة متصونة فتنقطع وساوس 
الإأثم عنها RE TCE E‏ 
الور على ضرب النقاب. والمعروف فى اللغة أن الحلباب هو الثوب الخارجى الذى يشمل ما 

واية النور نستننی ال فی الوجه ا من عموم ما یجب إخماؤه من ره المرأة» و فد 
E N LE E E,‏ 


N 


e 


E WH N sS 
eT الوجه‎ 

وهدا هو اللحب بالأّلفاظ فإن الزينة المستتناة لا تنفك عن مواضعها من الوجه واليدين› 

ودع درله القضة ل يكثر فيها اللجاج» منبهين ا ا ل الت تستحی 
الاحترام والحفاظ ما اعتمد على المعروف E‏ واليتة الاعات الاه 
عليه الصلاة والسلام أبعد العالمين عن هذا التطلع» ويستحيل أن يمر بخاطره هذا الوهم. 

والدف ا د یهو ديا خحهيا من وراء کله ا یر دد القوم - بعدما افتروا على 
E‏ 

وكان هذا الكيد قمينا أن يموت فى مكانه لولا حفاوة بعض الرواة بالغرائب دون وعى ! 
دلوا أن يحض الات ال ا ا ا ا لر کی لار له 
E Ey‏ 

وإحا ا رد ا ی ا ی کا 
وکال معجبا تخصائصه ال والعقلية» وراه س دا فنا وأهاڈ لاإمارة والادارة السلم 
والحرب وقد ولاه قيادة جيش موتة وولی انه من بعده د ي المتوجه إلى الرومان. ود 
أن ذلك عن جدارة لا عن محاباة. 

أن فواد زید من اللوك: وإن کان قد جىء به رقیقا ا مكة» مخطلو فا من سر ته وبیع كما 
بيع يوسف الصديق من قبل وذاك لا يضيره. 

ل ز ینب ولت لا الزواج مر عمه» کان أملهاء وهی من دوارة فر ل ر e‏ 
فى النسب وما عساها تصنع إذا كان الرسول بييم قد ضغط عليها وعلى أخيها ؟ 


وشعر ز دد بان a‏ تراه دونها فثار إباۆه. واكتهير الحو ت ا الا سی ا 
واه 


یج فی بناته. 


ومع تدخحل الرسول عليه الصلاة والسلام الكثير لإصلاح ذات البين» وخرصه على بقاء 
الزوجية فإن الفجوة لاأ تريدها الأيام إلا اتساعا. 

وکال ار سول عله الصلاة والسلام يعجب لنفور زس من شات ماحد عظيم » وقول 

وفى ساعة شموخ وغضب طلق زيد امرأته» واستعلن الفشل الذى كان الرسول ثا 
یداریه .. لقد حار: ماذا یصنع؟ ثم فوجی بان الله يطلب منه أن يتزوح هو نفسه زینب! وفر 
هاا الظطلي وعمثل ااه كلام الناس وهم يقولون: تزوج محمد امراًة ابنه - أآی ما 
عات ا . . آى راجع زوجتك 

بيد أن الوحى نزل حاسما يطلب من الرسول بي قبول الأمر الواقعء وإقرار الطلاق 
الذى تم وتنفيذ الأمر الإلهى الذى صدر إليه بالزواج من زينب بعد انقضاء عدتها فلا معنى 

ونحن نفهم سر الاألم ال او و ي ا لمشل الزواج N‏ 
زك ونفهم کل الد استولی عليه : ر الا بالتزوج من امرأة انه ا 

E RB LS‏ هذاالعقد كى يبطل قانون التبنى الذى شاع بين العرب. 

EET‏ الواردة فى سورة الأحزاب يتضح كل الاتضاح بعد هذا الشرح. 

ولكن بعض الغفلين قال: دحل رسول الله يل على زينب فجأة وهى عند زيد فأحبها 
من اول رة كا لن ملو الغا ا ونال ١‏ مجن ل ال ا ن ماکان هه 

وهلا کلام ا الت وال يات فإن ز ز بسب نت عمة الرسول اا و يعرفها 
حدا غ زو جها E)‏ فما هدا الحی المماجي إنه خبال ma‏ 
ES‏ 

وتسويف الرسول ی للزواج منها بعدما طلقها زيد كان كرها لهذا الزواج وخشية من 
آقاويل ال ولو کان الأمر إليه ما تزوجها قط . غر ان القضباء e‏ أعلى وأحكم» قعو تت 
النبى ا على تریثه أو تردده. 


ورل قران یلو مه غلا N CE‏ ا رول الله ا یکتم شیا E‏ الوحى 
لکتم هده ا 

وتخشی الناس وال آحق آن تخشاه» فلما قضی زید منھا وطرا زوجناکها لکی لا يكون 

OE ا‎ a ڍ‎ N ء‎ 0 E ل‎ 

على المؤمنيين حرج فى آزواج آدعيائهم إذا قضوا منهن وطراء و كان أمر الله مفعو لا 2 

فأبن مكان الغرام» والعشق فى هذا السياق الصارم ؟ 

ع الله ا E ES‏ بعدها احتاز هده الحنة 
البشرية عظيما جليلاء فمدحه مدحا لم يذكر مثله فى سورة أخرى فقال له: 
(TI o‏ 
منیر ا4 . 

تم قال فى أعقاب قصة زينب والزواج الى ما عدا آمهات ا 

E EME NLT ENE a lS 
4 ا‎ 

ومع هذه الحقائق العلمية فإن بعض الكتابات المعاصرة عن أزواج النبى يجه تتحدث عن 

وما e‏ ا الإاساام من اولاف الرواة الله 1 


ک2 2 3# 


NSEC CR oy 
E 


اول نظ رق 


ل الدهشة وأا اقرا ت اسلم عكرمة بن آبى جهل و م و استقبل 
النبى الكريم بمشاعر الحفاوة والفرحة هذا الإسلام الذى تأخحر كثيراء وسبقته عداوات 
رهیبه . 

ا فال فايوه أمسة ا ل ا يلال ET‏ ا 
الصخر واللهب» والذى لم يدع بابا لإيذاء الإسلام ونبيه إلا ولجه! ولذلك 0ا راه بلال 
E‏ صاح : امه اران الحا ا 

وآما عكرمة فأبوه ف ون ا وموقد العداوة وال اء صا و هة ال جن 
ومعتنشها» وقد ق اا اا جھں ا أسمه القديم ا الحکم CT‏ ل 
الشراسة والتعصب رفضوا السلام الممنوح لأهل a‏ 


فلما ينسوا من النتيجة تركوا جريرة العربة فارين بكفرهم إلى أرض أخرى. 

ولكن لله قدرا آحرء وهو أعلم بخلقه! إن النبى بي المنتصر لم يكن طالب ثأر» ولا 
r TT TT‏ یغتح اال ا ی 
ا يعالح الأخحطاء القديمة بالرفق» وأن يلقى الأحقاد بالعفوء وآن يحبب الناس فى الإاسلام» 
وآن تقر عيناه برؤيتهم يدخلون فيه أفرادا أو أفواجا. 


إنه رحمة مهداةء إنه رسول يقود العباد إلى ربهم ا بشرا ينزع OE MN‏ 
ما انتقم لنفسه قط NNN‏ 


N lG E GS N, 
رل ل با وول اله ضرا و اميه د قوی کر جا ا لعاف عة الي الجر‎ 


0 E ت 2 2 3 ت‎ I: 
E E E 


س 


لكن صفوان لم يطمئن» وطلب من عميرعلامة تشعره بالأمان! فقال رسول الله و 
لعمير : « خد عمامتى ‏ التى كانت على رأسه يوم الفتح ‏ فأره إياها ا 

ا صفوان! و حصر معركة حنين مع المسلمين. ١ E‏ ا ٠ Cs‏ 
یرمق بإاعجاب وادیا ملیئا بابل والغنم! ھان لو الل الكريم: ES ١‏ : لعم! 
قال : ١‏ هو لك » 

فقال صفوان: ما تطيب نفس أحد يمثل هذا العطاء إلا نفس نبى .. أشهد أن لا إله إلا الله 


وأن مع حمدا رسول الله . 


کا ی 
واا فلم رای س ال ت لا تطلع فيها ولا تعلق لها بشىء جل أ أو هان من هذا 
الحطام. اد ا اا وع ل د ا 

ا : لم لم يعامل زعماء اليهود بهذه السماحة؟ ونجيب بأن صفوان 
وأشباهه كانوا فى عماية من أ آمرهم» وما ات ت صدورهم لاان إلا بعد فترة طويلة أو 
ف اما زعماأء ا فکانوا يعحرفون النبی یا كما يعرفون آبناءهم ٠‏ ذلك فقد 
O‏ 0 ومر جحين مصاخهم السا غد رارض 
واا فکہیف هو لاء؟ 

2 2 2 

أما قصة إيمان عكرمة فهى أجدر بالتأمل الطويلء جاءت امرآته ( أم حكيم ) وكانت قد 
أسلمت يوم الفتح ‏ فقالت : يأ رسول الله . . هرب عكرمةء خحاتها أن تقتله فأمته! فقال: ١‏ 
اهر 

وا ا زوجها عند الساحل» وقد روحت هبه پرا الاتحار بها يعدا فنادته اله : 
ا ا وف وا الا اوج ل 0 ا ا و 
ا 
TT‏ 

واف عكرف و ال اي ا »> متعجلا ليس عليه رداءء من فرحه بمقدمه! 


وعرض عليه الإسلام فق أل عكرمة: EN‏ الحق› ا و ی 
جمیل › TTD GA TT‏ 


E 


E E E O N E YT 
ورسوله.‎ 

وکان مطاطتا رأسه حیاء من التبی بی ! ثم قال: يا رسول الله . . استغفر لى كل عداوة 
عاديتكهاء أو مركب أوضحعت فيه آريد إظهار الشرك والصد عن سبيلك. 

فدعا رسول الله كم له. . فقال عكرمة: أما واللّه ما أدع نفقة كنت أنفقتها فى الصد عن 
E LE E a N‏ 
ا 

KK % XX 

بهذا الخلق العظيم كان صاحب الرسالة الخاتمة يصنع السلف الأول إنه لم يصنعهم على هذا 
الغرار ليؤمنوا به وحسب!» إنه يريد أن يؤمنوا وأن يحملوا إلى غيرهم الإيمان وأن يزيحوا من 
أمامه العوائق إنهم بناة تاريخ مديد ودعائم رسالة تستوعب الزمن كله. 

إن صحابة محمد بي تشدهم إليه جاذبية معنوية كهذه الحاذبية المادية التى تربط الشمس 
بكواكبها وأقمارهاء وتنظم ما أودع الله فيها من طاقة وضوء. 

فلننظر كيف وفى عكرمة بعهده لرسول الله يسم قال التاريخ : عندما التقى الروم والعرب 
فى معركة اليرموك وضع خالد خحطته على أن يتحمل قلب الحجيش الإأسلامى عبء المعركة. 
وأن يحتفظ هو بالجناحين ليلتف بهما حول الروم فى الوقت المناسب. 

والروم أضعاف المسلمين آربع مرات» فكيف إذا تصدى لهجمتهم القلب E,‏ 
لوقف صعبا جداء وتهشمت صفوف أمام وطأة الرومان» وزلزلت أقدام البعض. 

وهنا صاح عكرمة: قاتلت رسول الله فى مواطن كثيرة وأفر الیوم؟ ثم نادى: من يبايع على 
اموت؟ فانضم إليه أربعمائة من طلاب الشهادة» ومن وجوه المسلمين وفرسانهم فقاتلوا قدام 
فسطاط خالد حتی آثبتوا جميعا جراحاء وقتل منهم خلق كثير. 

بيد أن قلب الجيش صد الهاجمين حتى مكن خحالدا من الإطباق عليهم بجناحيه فهزموا 
هزيمة محت دولة الروم من الشام كله. 

E LT E O 

E TS 
ال فساروا إلى اليمامة وكذابها مسليمة وكانوا فى منعة وعدد وأهبة»‎ 
E O E 


فقال ثابت بن قیس» وسالم مولی أبی حذيفة: ما هکذا کنا نقاتل مع رسول الله با 
العظيمان مكانهما حتى قتلا فيه. 

آما عباد بن بشر من الأنصار فقد نادى فى قومه: احطموا جفون السيوف - اكسروا أغمادها 

N‏ من الأنصار ما يخالطهم عيرهم٠‏ وزحموا إلى الحديقة التى تحصن بها 
ا وأتاعه وافتحموا انها » وتتابع آهل الشداء حیی احتلوهاء وقتلوا الكذاب الل أثار 
هذه المتنةء ثم غسلوا الحزيرة غسلا من هذه الأقذار. 

ان اعد ادا ا من أصحاب محمد ا دهبوا شهداء فى معارك E‏ 

لار ا ا ی ا النبوة E IE OT Ey‏ 
اله : ك 1 2 ٍ a‏ ٍ 1 1 3 ۲ 4 
ا مات يقينا غير أن روحه بقيت يتحرك بها أصحابه فما غرسه فى دمائهم لم يذهب 
سدی . 

ا را تنه جس الل و طلب رتاه ا للقانه» والشوق ا حك ب فأقدرتهم 
هده العو اطف الحياشة علی تهديم اسار الباطل ا اليه : 

0 امبراطوريات استعصت على الفناء فو متطاولة . 

8 2 سالد A ٤‏ ن 

وعير اصحاأب محمد ی بامرین لم یعرفا فی تاریخ ا الأو 

لقد نقلوا الوحى ل I EE‏ حرف » ونقلوا ا المحمدية ا وربوا 

وظل هذا التواتر للقران الكريم كلمة كلمةء وللسنة فى الحملة. فتوفرت للرسالة الخاتعة 
عناصر اخلود» و ظالت وسوف تظل كلمة الله الأخيرة للخاائی اح ي ااه | 

أما الأمر الاأحرء فاا ی الله عنهم هم الذين جعلوا عالية الرسالة حقيقة واقعة 
فان ا عليه الصادة والسلام ق بالرفیق الأعلى ودينه م يتحاوز حلود جزيرة العرب» وقد 
علم اللأصحاب الكرام ا مبعوتٹ للعالم ا فشر عوا چون 2 الأرض مہشرین ومندرير: 

ولم ا الطريق ها فان رعاع العرب داخل الخحزيرة العرببة حاو لوا إعادة الليل ا 
الدعوة. 


. ا 1 1 ا رباه د ے خی عا م کان 2 ا EE‏ ا : لیر ا | مه 
عير e‏ ۰ ا E‏ س ا 


والكرامة» فلم تلن قناته» ولم يضرع ٠‏ قوی الباطل ! إنه نازلها كلها حتى كسر شوكتها 
و آسقهل دول 


E ري لهذا الحيل معجزته الكبرى بعد ا م وا‎ E 
اوك الاضحات تسه عله الصلاة والسلام» ونبل ا و عمق عادته و جره الحارف‎ 
E Tg 


وصحبة العظماء نعمة جليلة» إن ساعة مع جليس صالح تنفحك من خلائقه ما ينمحك 
ا CE‏ 
ستسده ۾ ذال ف فی لقاء عابر » فف 5 | طال اللقاء ودامت الا 


ذكر مطعم بن جبير أن قلبه كاد يطير من الرغبة والرهبة والخشوع وهو يسمع النبى ا 
يقر ارو رة الور ف اة لحرت 

E TS 
الا‎ 


إنه جيل لا نظير له فى تاريخ الرسالات. وتعرف ذلك بالموازنة العادلة. 


ف ف ( ا اخواریین الكبارء وقد صح عیسی بن ا طو ر ا ولا فعا ما 
تعر ص هدا ا اکر يم للاضطهاد. وشرع خحصومه ا والر ET‏ تع امه 
بعص » وات ر ل له بمطاردة النصرانية واعتقال أتباعها وتعرصس 


EE‏ فی هده ا اض ل ا( ول أتعرف عیسی بن مریم ؟ 
ا ونك عدة هات ان ت لا لدا ل هه 


کسی 3 ۳ 


س 


اذكر هذا الموقف الخريب واقرأً هذه القصةء أسر المشركون زيد بن الدثنةء وساقوه إلى 
ساحة القتل» وأحاطوا به فى لحظاته الأخيرة ليشمتوا ويشتفوا! قال له أبو سيفيان - والرمح 
E E ney‏ 
مكانك. ونضرب عنقه» وأنك سالم فى آهلك ؟ 

NR ENS OE US 
تؤذيه» وإنى جالس فى أهلى.‎ 


ال او سا O‏ | أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. 


وفتل EN‏ الوفى الحب لله ورسوله» وهر الآن يمرح فى بحبو حة الحنة ! حدعنا الله 
به » منه وکرما. 

الفرق لین م وزيد» هو القفرق بین أصحابت محمد ا وسائر ا انهم طراز 
آخر من ال ا ومن دم و انهم جرء من حاة E‏ ا ا 
ومجلی لأمجاد إنسان ضخم شاء الله أن يخر ج العالم على يديه من الظلمات إلى الور 

والرجولة الحادة ل ا أصحاب محمد ا حصنت دینه من التحريف » إن حاخاما 

أما الصحابة رضوان الله عليهم فقد ي ا ا فى أرضهم› ا و يغير كلمة من 
SS E‏ احق و الباطل! كانوا تلامذة E O E‏ ودہبی 
ال ا بث فيهم روحه فأضحرا وكأنهم صور مصغرة له. 

من جل ذلك غار عليهم ودفع عنهم وحمى اعراضهم. EEE ay‏ اک 
قال : 

اله الله ف اص خا لا تتخذوهم غرضا بعدی! فم ن آحبهم فبحبى أحبهم» ومن 
أبغضهم فبخضى أبخضهم! ژمن آذاهم فد آذانی» ومن آذانی فقد ا الہ ! وي آذ الله 
فيو شك أن يأخحذه ( 

E SS 

# إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 

IT مھ‎ 

و أزعم ولا زعم غيرى أن الصحابة معصومون ولا أنهم ذ فى الفضصل راء وإغما آقرر 
نهم صناعة سماوية عالية» وقد جحوا فى تبليغ رسالة عت تاریخ العالم. وان نظامهھم 
الأخلاقى يضارع فی دقته القوانين العلمية. 

اا ل قدر - بفضل الله - على إحكام هذا الحيل ٠‏ وإبداعه 

ات الاق ر الفتح أوضحت هذه المعانى بإيجاز : 

لای ع ر وبال ى ودن الق اه دغل الد کل ول که 
لمر كر ر , 


(1) سورة الأحزاب : الأية 0۷ . (۲) سورة الفتح : ۲۹ . 
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والإطهار المدكرر ته وم غل الرهان وعلهة اقات وكتف الشيهات فل اى بء 


اخر. 
فإدا استنسر الضلال واحتقر البرهان قامت الحرب . 
والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا فالخرب أجدى على الدنيا من السلم ! 


اند فن السدةف وجه محاو لات ال ي والكيد وإذلال الغ لا عزة للفرعنة 
والأفساد! من الخير إلا تبقى جراثيم الحميات القاتلة حرة فى الفتك والاغتيال. 

وإلى جانب هذا المسلك يجب أن يكون المرء حلو الشمائل دمث الأخحلاق مع البرآء 
والاحار» وقد كان رل ال ر غ اا عا من العدرة ف درخ فاد ایت له ج 
لم يقم لغخضبه شىء .. وكذلك ربی آمته. 

ويطرد وصف المؤمنين فيقول تعالى: 
۱ لسخو د8 , 

E O GE N EDL‏ والشرف وتنطبع فى وجهه فسسحة 
من أدب وخحشوع» وتدبر قول الشاعر: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجسهه ثمال اليتامى. عصمة للأرامل ! 
الطيبة أو الخبيثة > وما يكسوها من تهلل أو خزى. 

والآمة الإاسلامية أمة عبادة لله ودعوة إلى هذه العبادة» وانشغال بتكاليقها بالغدو 
واا وتوکل على الله » ورحاء E‏ وارتقاب دائم لمضله ورضاه. 

04 ذلك منلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل‎ # E 

RL ll o 
نعول عليها فى شىء! وإنما نتتأمل فى ختام الآيةء وكيف بدأت الأمة الإسلامية ضعيفة العود‎ 


. 1۹ سورة اح الاية‎ )1( BETES TO 
. ۲۹ سورة الفتح : الآية‎ )۳( 


كالنبتة الخضراء الطرية لو داسها حيوان بظلفه لأماتهاء نم كيف نا هذاالزرع. وتحولت الساق 
الغض إلى شجرة باسقة وانضم إليها غيرها فإذا الحقل المتموح يتحول إل غابة من الأشجار 
الباسقة» لو صعد الرجال على أغصانها لملتهم. 

اا ت * کزرع آخرج شطأه - فسائله وسلالاته - فآزره - انضم إلى جواره 
مثبله ‏ فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الزراع #. 

2 صح ر اء احزيرة اللملىة او ارات كا م دمحما عليه الصادة والسلام ا 
عجباء قال العدو فى وصف مقاتليها : إنهم رهبان بالليل فرسان بالنهار . 

هذه الكلمة تشير إلى طبيعة البناء الذى قامت عليه أمتنا. 

إنه من الداحل تعاون على البر والتقوى» وتأخ فى السراء والضراء» ومن الخارج رباط 
مستديم لؤازرة الخير ومدافعة الشر. 

ومیزة الرسالة التی اضطلعت بھا متنا آنها لا تسكت عن معروف ولا تسكت على منكرء 
وأنها تشتبك باسم الله مع شياطين الإنس والحن لتكف بآسهم وتسر عدوانهم. 

ولوللا ظهور الإسلام ا حقائق وفضائل › وات الإانسانية قطيعا اخحر من الوحوش 
الر و ا ا 

ES‏ رفعت علم التوحيد هى وحدها التى قلمت أظافر القياصرة والأكاسرة 
والفراعنة» واحتضنت سواد الحماهير وقال نبيها لمن يريد طلبه: « ابغونى فى ضعفائكم فإشما 
ترز قول و تنص ون بضعمائكم 6 

ایر هده الامة الان وای صوتها فى المجامع العا لمية؟ وأين النماذح التى تقدمها لديننا 
العظيم؟ 

E Sls نحاول بشق الأنفس جمع الشتات‎ SRE 
. سهما من نجاح إلا إذا أرينا الله من أنفسنا الصدق‎ 


3% 2 % 


(1( روا اا وعیره. 
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اش ول ری ونان لاضن 


فی اقل من ربع قرن کانت الخطة قد وضعت لتغيير مسار العالم» ورسم أهداف جديدة 
انه وکاک ت غاذج من التنفيذ الدقيق قد قت على صحراء E‏ 
الرسول الخاتم ET‏ 
وكما يصنع العلماء مركبة لغزو الفضاءء ويحكمون آلاتها وصماماتها ومفاتيحها ومغالقها 
ووقودها وآغذية من بها وتراتيب الذهاب لتأخحذ مدارها المرسوم» كذلك 
أعدت الأقدار الأمة العربية لتجديد عقل العالم وضمره. والعصف بفلسمات طائشة 
ف اسه لن والحکم ا TT‏ يحترم الحق وحده» وینشئ مناهج 
TT‏ وتقيم الحكم على العدل» وتجعل الآمراء حملة أمانات يسألون عنها 
فى الدنيا والأخحرة» وتقسم حقوقا معلومة للفقراء فى أموال الأغنياءء وتقرر الأخوة العامة بين 
احا اسر 


أبعاد التغيير : 

ماذا كانت عليه الدنيا بعد بعثة محمد ب » ثم ماذا شرعت تستقبله بعد حاقه بالرفيق 
الأعلى وانطلاق تلامذته فى العالم يمدون رواق الرحمة المهداة! ويكسرون القيود التى طالا 
EA EET‏ 

إن الاد الهف وال رخ الغدول ررون آنه لم يتح لبشر قبل محمد ایک أو بعده أن 
أحدث مثل هذا التغيير الشامل فى أحوال العالم أجمع وليس لمهم التغير! لمهم طبيعسته 
ووهه ا بعك هة لاحات الفار ةط شا اال اغلى وکات من ل فد 
انت وافقت ا اص . . لا قرأت كتاب ( القمم الائة الأولى ) رأيت المؤلف يدكر کأنه 
مضطر إلى جعل محمد بي أول هذه القممء وإن لم يكن على دينه! لآن الدلائل كلها إلى 
E E aE E‏ الها د ف ا ا : 
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الأرض› تغييرا ذاهبا إلى الطول والعرض والعمق» تغييرا إن فترت بواعثه حينا أدركها من ذاتها 
ما تهر ته ساتر هة كما تنطلق المولدات التى تستمد طاقتها من الشمس . 

لكننا نحن المسلمين نرى هذا التغيير أثرا لشىء آخر فى شخصية محمد العظيم ا 
الاصطفاء الذى هيا روحه لاستقبال القرآن› والاصطباع بتعاليمه» ٹہ حویل هذه 
سيرة نابضة وسنة هادية . إن الكمال البشرى الذى صب فى قالبه خاتم الأنبياء يجعل المرء 
بهتف بإعجاب : سبحان من أبدع مدا اک 


2 2 3 


حضنته العصمة الإلهية : 

ما من عظیم إلا ریت فى مسلكه كبوة» o‏ کک 
E N‏ 
يكون الرجل عبقرى الذكاء شفاف الروحانية» وحسبه أن يحتفظ بوهجه TY‏ 
المتعكر. . بيد أن الأمر بالنسبة إلى محمد ييل له صورة أخحرى» إنه نفث من روحه النقى 
وفكره الثاقب فى مردة الصحراء» وظل يصقل معادنهم بجلد غريب» وهم يقاومون بعناد 
رهيب حتى مجح أخر الأمر فى إنشاء جيل كان أصلب عودا وأضواً بصيرة من حواريى عيسى 
عليه السلام. إن أولئك الحواريين الصالحين عجزوا عن حماية التوحيد بعد وفاة نبيهم فتحول 
على مر الأيام إلى ثالوث» أما رجال محمد بز فقد تحولوا إلى حصون سامقة تكسرت 
أمواج الردة عند أقدامهم »ثم مضرا قدما إلى الأمام يمنعون شعار التوحيد أن تطويه الخرافة. 


e, RUT E‏ الصل ؟ إنه مقتيس من غرم عمك م ومضا! 


NE E RN,‏ الخاتم واتبع الور اال ل ةة وداك 
٤ :‏ االله 

بعض اسرار خحتم محمد ی خر 
اا 


ر ادل عار ت ودی ا ا ی رر 
MM E aN IN‏ 
وخلال السياق الطويل نرى الوحى قد ردد الشبهات التى آثارها خحصوم الرسالة الخاتمةء 
ودحضها دون عناء! ويخيل إلى أن المكذبين لمحمد بيه فى الماضى والآتى لن يقولوا أكثر ما 

قال هو لاء الذين كشفت السورة صفحتهم وردت تهمتهم. 


mS 


وهناك سبعة مواضع من السورة نحكى أقاويل الكافرين› RT‏ 

إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 4 . 

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا 4 . 

وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق 4 . 

# وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ريا 04 . 

# وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4() . 

# وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولا 74 . 

وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لا تأمرنا 4 . 

% *%  % 

مقارنة باطلة : 

والإأجابة على هذه التساژلات ميسورةء وقد أوماً إليها الوحى الأعلى فى هذه السورة وفى 
غيرها من المواطن التى دحضت شبهات المعترضين» لكنى أحب أن أقف أمام الأسئلة الثلاثة 
الأولى وقفة تفيسر وتنديد! هل صحيح أن E‏ 
العهد القديم؟ إن العهد القديم نسب إلى الله أنه ندم على خلق آدم ثم ندم على إغراق الأرض 
بالطوفان! وماذا يصنع بعد أن تم خلق آدم! فليرض بالواقع المؤسف! آما إغراق الآأرض بطوفان 
آخر فلا يجوز! وحتى لا ينسى ويغرق الأرض مرة أخرى صنع قوس قزح يظهر بآلوانه البهيجة 
بعد المطر فيتذكر الرب» ويمنع تكرار الطوفان! هذا هو الإله كما تصفه التوراة! أما الإله كما 
هه الات الى ا ها ما هر 

ل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 4 , 

# وإليه يرجع الأمر كله 4 . 


I : 

)1١( 
e . سورة ارال اة‎ 0 ( 
N . ۷ سورة الغرقان : الأية‎ )۳( 
EN O TN N) 
N E CE) 
E aT Ew 


. ١۷ سورة الحح : الآية‎ )١( 
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# قل من بيده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا جار عليه ن کنتم تعلمون. سیقولون شه 
قل فأنی تسحرون 4 . 

* قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 4 . 

اله محمد بيخ القائم على كل نفس ما كسبت! العالم با كان ويكون من بدء الخليقة إلى 
يوم يبعثون! هذا الإله مسسروق أو منقول من إله العهد القديمء الذى لا يعى ما يفعل! والذى 
يندم على ما صنع والذى يحتاج إلى ما يذكره لاأنه ذاهل ؟ 

إن التوراة التى أثبتت هذا اللغو لا يعرفها موسى عليه السلام» لأن موسى كان يعرف الله 
معرفة حسنة وقد أسند إليه القرآن الكريم هذا الوصف النقى لله سبحانه عندما سأله فرعون: 

قال فمن ربکما یا موسی. قال ربنا الذی أعطی کل شیء خلقه ثم هدی. قال فما بال 
القرون الأولی. قال علمها عند رہی فی کتاب. لا یضل ریی ولا ینسی 04 . 

إن الله نزه محمدا بي عن افتراءات الكذبة ونزه أنبياء» عن ظنون الجهلة والقول بأنه نقل 
علمه عن العهد القديم كالقول بأن أرسطو نقل فلسفته عن ( جارسون ) صبى فى إحدى 
ا لخمارات بلندنء والغريب آن بعض المستشرقين يروجون لهذه الخرافة! لأنهم ليسوا طلاب علم 
فى واقع الأمر» وإما هم كهنة يرتدون ثياب البحث العلمى لينفسوا عن ضغائنهم ضد 
الا 


صعاليك الأعراب : 


إن ما يقولون من أن القرآن أملاه رجل من أهل الكتاب ترديد صغير لا قاله صعاليك 
اوا و وقرون. ما اسم هذا المملى العبقرى؟ ومن أين كان يجىء بمعانيه وقضاياه 
وفصائحه؟ ولاذا لم ينفرد دون محمد يل بدعرة النبوة؟ وما سر ملازمته ليلا ونهارا؟ وهل 
عجزالعرب عن القبض عليه وحرمان عدوهم من مصدر وحيه؟ 

إن القرآن الكريم يذكر هذه التهمة بغير اكتراث ثم يجيب عليها إجابة جديرة بالتأمل : 

ل وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما 04# . 


I ANA AA EM ND 
OCS) OIA MB) 


E 


إن القرآن الكريم هو الأساس اخلقى والفكرى لصاحب الرسالة العظمى . . والحواب 
امنور تن منزله عالم الأسرار فى العالين فما العلاقة بين علم أسرارالكون. وإلهام آيات 
ا إل الحتات ‏ الدى هم معجزة محمد ا ل وا ا الله فى الاأنفس 
لاا ل ال اها اا ا ا و ا و 
ومطالعتهاء وهو فيما وصف من ايات کونيه» وفيما سجل من أحداث اا يتسم بالصدق 

لقد سقطت فى مجال البحث العلمى كتب كان لها قديما قداسة! وظل القران وحده فيما 
یصف ویروی ینبوعا جیاشا باحق . 

# لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 4( . 

وثم جواب آخر - ينضم إلى هذه الحقيقة - أن الإجمال هناء ذكر لشىء من التفصيل اخر 
السورة عند قوله سبحانه : 

# تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذى جعل 
الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4# . 

يعنى أن الذكر والشكر مرتبطان بمر الليل والنهار» وهما مرتبطان بحركتى الشمس والقمرء 
والمؤمن لا يحيا داخحل قوقعة فالعالم أجمع محرابه الذى يعبد الله بالكدح والتأمل فيه. 

وعندما ألهم الله محمدا بي هذا الكتاب كان يعلمه رسالة الإنسانية جمعاء بين الأرض 
السا 


الشبهة الثالتة : 

وننتقل إلى الشبهة الثالثة! إن الناس يضايقهم أن يكون رسولهم بشرا يأكل الطعام ويمشى 
فى الأسواق! فما الذى يضايقهم؟ هل هم يضنون بالرسل على متاعب القضم وهموم العيش 
وطلب الرزق؟ لو كان الأمر كذلك لقلنا: رآفة فى نفوسهم يشكرون عليها» ثم نعرفهم حكمة 
ما جلا 

الققة أن هؤلاء المخد کجمیع أصحاب المواهب التخلفةء بيحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله. 


EC E) OO 


والطعن فى بشرية الرسل شنشنة قديمة كشف عنها قوم نوح عندما قال لهم : 

* يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أفلا تتقون. فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا 
إلا بشر مثلم یرید آن يتفضل علیکم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فی آبائنا 
الأولين. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 04 . 

فى هذا الرد لجاجة محقورة يغطى بها أصحابنا مشاعر النقص والضعة الت تعمل داخل 
أنفضسهم . . و ا و ميزة رفيعة أعلن الحرب عليها واشتهى دمار صاحبها! 
والتافط ان ي الكل ساقطين . 

والواقع ك الناس لا يصلح لتربيتهم إلا وأحد مهم » يجوع فى آزمات الحصار فيعلمهم 
التسامى من أجل المعتقد. أو يستعف عن الكسب الحرام وهو يتقلب فى الأسواق فيتعلم الأتباع 
مله کیف يتجملون 2 طلب الرزف› ماذا يمعله ملك 2 لہ الأحوال. ان ما ا 
صب عد بالاین 2 E‏ مر تة تلومرتبة حنی بوآهم الأوج هده الا ال فيه هله 
حقيقة سیر ده . 
ولکن الشروف اللحمدى ر أفول» ولن حجبه مداخحن تنفٹ سوادهاء هنا وهناك 


NST SL 
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فى يوم عرفة من السنة العاشرة للهجرة كان أكثرمن مائة آلف مسلم يحجون مع النبى 
ا ا لحجة التى عرفت فى التاريخ بحجة الوداع! وأنصت الأصحاب إلى خواتيم الوحى 
الذى وصل جزيرة العرب با لملا الأعلى وهى تنهى إليهم هذا النباً امثير : 

اليوم آكملت لكم دينكم وأققمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4 . 

E N‏ تتنزل من ثلاث وعشرين سنة! نعم فعلى بعد عشرين 
ميلا من عرفة» كان الوحى يرف على غار حراء ببواكيره الندية» يقول للرسول الخاتم: # اقرا 

باسم ربك الذى خلق 4 . 

لقعد را ودرا وطل يقرا وشراة وها هو ذا اليوم يسمع أن الختام أوشك وأن الدين اكتمل . 

بعد ثلاث و E E‏ ولا آشباه فی تواریخ الامم تم 
رول الو حى »وت اترمةالامة الى تحمل للغالين اشرف عل ها الاسان الدى افردة 

ألم يلبث نوح عليه السلام تسعة قرون ونصفا ليصلح قومه دون جدوی؟ آلم يخلف مو سی 
عليه السلام فى قومه نحو تلاثمائة نبى ظلوا كذلك آلف عام ليصلحوا بنى إسرائيل فلما تعذر 
صلاحهم کت السماء عنهم إلى ا 

ل معحملا ) ا بعناية الله استطاع أن يغير الخحزيرة العربية ا کا وخاال 
ربع ME E NS‏ فإذا البقاع التى غبرت دهرا عطشى إلى أثارة من 
علم تفيض بحضارة موارة بالحياة والعطاء والعدالة والمرحمةء وإذا أبناء البوادى يعلمون أبناء 
روما وآثينا والمدائن حقوق الإنسان» ومعالم الحضارة» وضوابط المعرفة. 

الا ی ا ا و ا ی ا ت 
والمائة ألف التى استمعت إليه فى حجة الوداع وهو يهدر بايات الحق كانما انسكب فى روعها 
فن مر کا اللإنسان ادى فادا هی تتحول ا ت و اللخيم على الإنسانية» فا 


N Ma E TD 


تری فیهم إلا محا هدا یھوی التضصحة» أو فقيها یھو ی المعرفة» أو 0 ریه الى او شهدا 

سبحسان الله » من صب هذه النفوس فى قوالبها الجحديدة ؟ ثم نشرها نشرا فى آفاق الدنيا 
لتسمع ا الّذان من اماف الصبح ا ما بعد الغروت. 

لاان الى لدی ادت الاح ن واا الله 

# اقرا باسم ربك الذى خلق » . 

الان ل علا ا ات وع د ا 

# اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4. 

کان كل يرم من هده الستين الطوال غمرا كاملا من أعمار الا خرين لا حغل به من شرن 
وشجولن. 

فى قراءاتى لسير الأنبياء قررت أن محمدا بي أعبد الأولين والآخرين وشرحت - فى 
كى كف ا آذ الار ص ل هاا مله الا اللو اماه اء الل در اا رة 
ويرجو رحمة ربه! ولم يشهد متله ساجدا يستشعر أمجاد الألوهية ويحيى ربه بفنون ناضرة من 
التسبيح والتحميد» ولم يشهد مثله منتصبا فى ميادين الجهاد كادحا لإعلاء كلمة الله مخليا 
الطريق ف اة E‏ 

E‏ قافلة الإإسلام E E‏ أصابع 
الل الواحدة ٤‏ ٿم أخحذت تنمو بہطء ديت ل د مو صول الوا ا ا وتخ من 
فو اد صاحب الرسالة المفعم بالشوق E‏ ولققد عر ف خصوم محمد ا 
ذلك > واق و لیس فى الدنيا أحد يحبه صحبه كما يحب أصحاب محمد محمدا. 

ل الإنجيليون أن بطرس فى إحدى المحن التی مرت بعيسیى بن مریم قيض 
عليه رجال المت ةه وسالوة خر صله سي فياه احرف ل بخان وأنکر أنه تر بل 
آن يمن به. 

ف ا ا الال لیاف کات ماع ال راا تار ودا ا د ده 
المسئولة عن حفظه وتبليغه إلى اخر الدهر. 

E E مام العداوات‎ E E ET 
مال کل ساط الاس والحن ا يرفع لاوسلام علم» وآلا ينتظم له ا‎ 


الآذان» وتضيق بهم الأرض. 

مادا بریدون؟ اا ل ندع تکبیر الله وتو حیده والاقرار اا لل لدی عرفا ده 
اجقانى. 

وقد سجل القران الكريم مشاعر القوم» ونبهنا إلى ما يجب بإزائها عندما قال : 

# ولن ترضى عنك اليبهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» قل إن هدى الله هو 
1 
E‏ 

وأما الكافضرون وراء داثرة الحا ال وسعر » لا يهادنون الإسلام ولا تبرد لهم 
خصومة» هم كما قال الله : 

# ولا یزالون یقاتلونکم حتی یرد و کم عن دینكم إن استطاعوا 4 . 

فى وجه هذه المقاومات العنيدة نشا اللإسلام نشا يقيم الصلوات ويختمها بإفشاء السلام 
ا ی ا ل ا ای الا وا ا ا 
لفن خا اداد مار ن 

ومشت قافلة الإإسلام بخصائصها النفسية والاجتماعية» متغلبة على آنواع a‏ 
فرضت عليها» ومجتذبة بعظمة قائدها كل من فى قلبه بقية من خير أو شرف ومتخطية أحقاد 
الأعداء فما وضعت السيف إلا حيث لا يجدى الندى ولا ينجع وئام. 

وها هى ذى بعد ثلاث وعشرين سنة تحح البيت العتيق بعدما طهرت جوانبه من الأصنام» 
و تنصت ا قائدھها ا لجليل وهو يخطبها فى حجة الوداع يزودها نصا حه ويعلن انتهاء اللحاهلة 
N A E ORANGE CRE,‏ 

ل اليوم أكملت لكم دينكم وأقممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 4#" . 

كيف تم فى هذه الفترة الوجيزة نقل أمة من التعصب الشديد للباطل إلى التعصب الشديد 
للحق؟ إن مسافة الخلف بين العرب فى جاهليتهم والعرب بعد إسلامهم بعيدة بعيدة. . کف 
طویت هذه المسافة مع انعدام وسائل الإعلام العدينة وطول المتفه ن القلوت والأفكار؟ 


E O . ٠١١ سورة البقرة : الأية‎ )١( 
TED 


3 


إن الشيوعية فى عصرنا مع استعانتها بأحدث ما وصل إليه العلم لم تستطع بعد خمس 
وستين سنة أن تستقر فى أرضها إلا بالأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية لأن جو الحرية قاتلها 
ا العرب فإن الإسلام غيرهم فى فترة قصيرةء ثم غيروا العالم بعد ذلك تغييرا جذريا 
ولم تكن لهذا التحول الشامل أداة إلا الأسوة الحسنة. قال مالك بن أنس: بلغنى أن النصارى 
E N ES‏ 
الحواریین . 

والواقع ا ااال ع اهار الرومانى ومحو مظالمه وظلماته ما كان يقدر عليهما أبدا 
NMC ILS UN CEN‏ والسلام» إن القوتين النفسية والعقلية على الحو 
وا من صاحب الرسالة الحظمى إلى الرجال الذين تبعوه» فإذا هم يغسلون الأرض 
من اذرانها لتنشاً عليها أمم من طراز جديد. وقد روى الشيخان حديثا يضرب المثل لهذه القدرة 
الفائقة» فعن أبى سعيد الخدرى عن النبسى عي قال: « ياتى على الناس زمان فيغزو فئام من 
الناس - فيقال لهم - فيكم من صاحب رسول الله يت ؟ فيقولون: نعم! فيفتح لهم. ثم يأتى 
على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله 
ّ۵ ؟ فیقولون: نعم. فیفتح لهم 

والحوار كما قلنا من باب التمثيل ٠‏ لإبراز القدرات العارمة على التغيسيرين الاجتماعى 
والسياسى اللذين انتقلا إلى الصحابة والتابعين من حامل الرسالة الخاتمةء هذا النبى الذى دفع 
القرون أمامه بعدما نفخ فيها من روحه» فإذا اليابس يخضر» والكدر يصفوء وإذا تراثه فى 
آوائل القرن EE N E‏ 
ولا ن 

وقد كانت الحكمة القرآنية هى التى تولت صياغة المسلمين على النحو الذى بلغوه» وأعنى 
باحكمة الموارتن النعسه والفى به ال ضصبطت لمرد واشماعة. 

وإليك هذا المثال بعد صفحتين من الأداب التى انتظمت العقائد والأخحلاق ترا قوله 
ٹا 

# ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفاد كل أولئك كان عنه مسئولا. ولا 
تمش فى الأرض مرحاء إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند 
ربك مكروها. ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة 4 . 


TL 


ا 


لساب السماء لا جريا وراء الحطام» ويحيون لله لا لطبائع الأثرة والاستعلاء. 

و قل حاءت الحكمة فى سورة الإإسراء بعد تفصيل لبعض مفرداتها ولكنها فى سورة لقمان 
جاءت سابقة ثم لخحقها التفصيل والإيضاح. 

# ولقد اتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله» ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه» ومن كفر فإن الله 
غ (۱) 

نم شرع لقمان یعرض حکمته ویؤدب انه ویرفع مستواه. 

SN EU N N RN LR A E U 
عأدة» ونحن نعرف أن السنة نصف الدين ومجلى العظمة المحمدية بيد أننا لأ نفسر الحكمة بها‎ 
و الال ا اد‎ 

والحكمة فى المصحف الشريف سطور منثورة وعظات حيةء لكنها تتحول من شخص النبى 
العظيم إلى سيرةمرموقة وبطولة معجبة ومنهح دقيق› إن المضائل التعجسدة قى سيرة محمد 
عليه الصلاة والسلام جعلته شمسا لا يلحقها فول ومكنت الألوف من الأّخحذ عنه والاقتباس 

وغريب أن تلتقى فى سيرة هذا الإنسان العالى أطراف متباعدة من شئون الناس فيؤديها كلها 
بدقة لا تری فيها تفاوتاء إنه يعلم امرآة کیف تنقی بدنهاء ویعلم رجلا کیف یرجل شعره› 

والسر فى ذلك أنه ترجمة عملية للقرآن الكريم» فهو مدد شعوره ولب تفكيره» وأساس 
سلو که ونظام أخحلاقه فى البيت والطريق والخلوة والجلوة والصداقة والخصام والقرب والبعد. 
رباط» وقد قال الله فيهم: 

BEE u * ا‎ 8 E ۹ 

[ لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 4 6 

فما الذى حول الجزيرة الفوضوية إل مستودع رتيب تخرج منه الجيوش موحدة الهوى 
والهدف؟ وتنساق إلى غاياتها مرصوصة الصفوف تنى أصلابها فى الصلاة على تكبير واحد! 
NT‏ 

إن صاحب الرسالة العظمى بكتابه الكريم هو الذى آتم هذا الإعجاز. 


E AD EDE 
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نذأت المسيرة بنفر يعدون على الأصابع» وها هم أولاء فى يوم عرفة يبلغون عشرين ومانه 
آلف . . بستعدول لإصلاح العالم دعدما أصلحوا بلادهم» ویحسول ال رحله حدیده توشكڭ ان 
تبدو فی تاریخهم وهم ینصتون فی خشوع وأدب للوحی الإلهی: 

(Df e ا‎ e e ا‎ 

اكتمل الدينء وتمت النحمةء وارتضى الله لنا الإسلام دينا. 

E 

لقد أصبح صبغتنا الثابتة ووظىفشتنا العالمية فمن جحد هذا القدرء وارتخص هذه ال 
فكأنيما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق. 

اد اا ا و امراً شرفه الله بالاسلام فخلع عنه ثوبهء رالو اء 

ما تقول فی عربی یهجر دینه وینسی ربه العظیم ویستقبل فی أرضه هندو کیا يقدس بقرته أو 
سی خا يقدم خحرافته» أو پهودیا يعظم آرومته» ار فل رد اه E‏ يغالون 


. 4 


بعقائدهم وألسنتهم. . وهو وحله بأرد الأنفاس بإازاء مواریثه من دين ولغة. 
مادا بنتظر هذا الشف ا البوار والعار ؟ 


E‏ إدا فقدوا مودة الرحمن لم يبق لهم على ظهر الأرض صديق» وإذا أضاعوا 
شرائع الإسلام فلن يكون لهم من دون الله ولى ولا نصير. 

ا الموجهة تكتنفنا فى الصباح والمساء تحكى كيف يعربد اليهود حولناء 
وكيف اسستنسر البغاث بأرضنا» وكيف تجرأت علينا الخالية والعاطلةء وكيف باءعت قضايانا 
بالخذلان فى محافل العالم الكبرى ؟ 

توقظنا التجارب اللاذعة فنعود إلى الإإسلام عودة تزكى السرائر وتبنى الأخلاق وتصلنا 
با لحكمة القرآنية الهادية» وتشعرنا بشرف الانتماء إلى محمد بي ودينه وضرورة العمل الجاد 
لے اا ی م الت خاتم رسله» وجعل فى أرضهم قبلة الصلاةء وجعل من 
لختهم لسان الوحى. وأودع فى تراهم السنة المطهرة واستبحارا فقهيا لم يعرف مثيله فى حضارة 
بشريه . 


TO U 
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و بعكب هدا الإنعام الغامر 2 قال للعرب : 
# فاذکرونی آذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون 4 . 


فهل نذکر وس ونعيد الث ار سدم مره ا ي اا وينسر الأموات؟ داك 


% 2 %4 
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سآلنی طالب علم عن قوله تعالى : 
# إلا تنصروه فقد نصرءه الله إذ أخرجه الذين كفروا انى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن اله معناء فأنزل اله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفغلىء وكلمة الله هى العلياء والله عزيز حكيم 4 . 

E‏ وصها لرحلة الهجرة وتعقيباعلى أحداثها؟ قلت: لاء إنها نزلت 
بعد الهجرة بتسع سنين استرجاعا لعبر لا تمحوها الأيام ولا الأعوام. 

E CT‏ بوقفه فى السنة الثامنة بعد أن تم فتح مكة! 
وقال: « لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا ٩»‏ . 

يعلى إذا طلبتم لحماية الدعوة» ونصرة الدولة الإسلاميةء فلبوا ولا تكسلوا. 

قال: فلم التذكير بالهجرة بعد هذا المد الطويل؟ قلت: هذه الآية بعض ما نزل فى مقاتلة 
لوال عا الدعاة المسلمين واعترضوا طريقهم وهم يبلغون رسالة التوحيد. 

كان الروم يومئذ يمثلون الدولة الأولى فى العالم» صحيح أن الفرس ضالعوهم فى القوة. 
وتازعوهم السيادة! غير أن حربا نشبت بين القوتين العظميين انتهت بانهزام الرس انهزاما 
ساحقاء فانفرد الرومان بالسطوة فى أرجاء الحالم كلهء وأغراهم ذلك بمطاردة الدعاة 


ا ومنعهم من البلا . 

فلما قرر البى يل محاربة الروم والتصدى لعدوانهم فزع الكثيرون! وتشاقلوا عن 
الخروج! وقال بعضهم لبعض : أنى لنا مقاومة هذه الدولة العظمى؟ ما لنا قبل بهؤلاء. 
پسارغوا إلى الضير: وآن يسيروا إلى الروم حيث كانوا دون e‏ 

وو المتثاقلين عن الجهاد بان اا و حله» ا قله علد أو عده. 


007 م ال ا : (۲) رواه مسلم . 
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فا ل ا ا ا ت ا ا ور فو کل 
مستضعف فى عرصات مكة خرح مع صاحبه أبى بكر وأويا إلى غار يخفيهما عن أعين 
المطاردين¿ وكات العراء الوخد راء هرلا الأغدك الر هين ا لا رن ان اله مها 

فماذا كانت النتيجة؟ إن الله لم يخذل من تعلق به واستند إليه» وها هو ذا رسول الله 
ا يبلغ ال ويبقى بها سنين معدودة ثم يعود إلى مكة فاتحاء كاسرا دولة الأصنام 
ورافعا راية الحقى. 

اك الدئ در هدا الفوز قأدر على أن يصنع مثله لدولة فتية ناشئة تشتبك مع أعتى دول 
الأرض وأو سعها اطا افر غا او ا وهم قلة تعتز بالإيمان على الروم 3 
كثرة تريد الطغيان بباطلها. 


الهم أن يتم المسلمون استعدادهم ويأخحذوا أھبتھم کلھا تار کین ما یبقی فوق طاقتهم لعون 


الله 

O ER E CC ET N ON 
E 

ای اف ان ان الاک ل دصري اوا فده ل کل 
وهم لم يقدموا له شیئا. 

بل لم يقدموا لأنفسهم إلا ما تيسر! فليس لهم طموح أصحاب الهمم وجهاد الحراص على 
ا و عضب الثائرين على الضيمء وشوف اللا و اه 

وهر ف اطرى اول لطت ا فدرلا م رة الاهال ف اعابت ادر ا ورل الا صف 
الثانى من سورة آل عمران فى أعقاب « أحد ». ونزلت سورة الأحزاب بعد غزوة الخندق! فلم 
لم تنزل سورة للهجرة بعد جاح رحلتها ؟ 

والهجرة هى بدء التاريخ الإأسلاسى والحد الفاصل بين مرحلتين متميزتين فى السيرة 
ال 

وجاء الحواب سهلا! إن هذه المعارك استغرقت أياما قليلة» أما الهجرة فشأن اخحر لقد ظلت 
آفواج المهاجرين متصلة سنين عدداء وتطلب التعليق عليها مواضع عديدة. 

ومن نم دکرت الهجرة فى سور البقرة وال ران و اال والتوية والنحل والحج 
والممتحنة ولا ار ا E‏ ق 


ولاحظت أن سورة النحل مكية» وقد جاء فيها قوله تعالى : 

#ز والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنةء ولأجر الآخرة أكبر لو 
کانوا یعلمون. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون 4 . 

ری ال المماجرون؟ أهم الذين فروا بدينهم إلى الحبشة بعدما تعرضوا لإرهاب 
الوتنية الطاغية فى مكة؟ ربا. 

آم هى إرهاص لانتقال المسلمين إلى المدينة كى يقيموا دولة الإسلام بها ؟ ربا. 
الغربة أم قصرت. قد يعودون إلى مكة أو إلى المدينة وفق الظروف التى تواجههم. 

أما الما جروت ال المدينة فقد قطعوا صلتهم بالماضى كله ET‏ الآبد عن بيوتهم 
وأموالهم وذكرياتهم فلا عودة أبدا إلى شىء منها. 

لقد تر کوها لله وربطوا أنفسهم بالوطن الحديد للدين الذى آمنوا به! وكأن على لسان كل 


مهاجر قول الشاعر: 
إذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكد اة نوج ة اخرر الد تقل 


راه 

وقبل أن نشرح آيات الهجرة فى بعض السور المدنية نقدم بين يدها جملة من الحقائق التى 
ا ا Nl‏ فالظن الاد بينهم ان المرأة لم تشتغل بالدعوة أو ذادت 
عنها» EDT‏ وهذا خطأاً بعيد. 
يسلم - فقالت له: يا أبا طلحة. . ألست تعلم أن إلهك الذى تعبد نبت من الأرض ؟ قال: 
ب اقلت افلا سى تعد سج رة إن المت فإ لا ارا مك دافا عر ار ملام 
الله ففالت اها اس ن مالك اا اس روح اطا 

تاا 


فزوجها ابنها منه» وحسن إسلامه» وقاتل مع رسول الله ی . 


ومن الطرائف ما رواه مسلم عن هذه السيدة المؤمنة الداعية. . 
E TT‏ 


I 


قال آنس: اتخذت أم سليم يوم حنين خنجراء فكان معهاء فرآها أبو طلحة» فقال: 
يارسول الله . . هذه أم سليم معها خحنجر! فقال لها رسول اللّه: ما هذا الخنجر ؟ فقالت: 
اتخذته» إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به بطنه! فجعل رسول الله يضحك . 

لعمرى إل هذه المرأة أشجع من رجال! وقد تفقد المسلمة السلاح الذى يسعفها فى أثناء 
المعركة» فهل تستسلم ؟ كلا. 

روی الطبرانى عن مهاجر أن أسماء بنت يزيد بن السكين - بنت عم معاذ بن جبل - قتلت 
يوم اليرموك تسعة جنود من الرومان بعمود خيمتها. 

وأسماء هذه حضرت بيعة العقبة الكبرى مع سيدة أخرى هى نسيبة بنت كعب رضى الله 
عنهما. 

هل يفكر المسلمون المعاصرون فى إعادة التعاليم والتقاليد التى صنعت هذا اليل ؟ 

الصاف فض عفان ا ا ق ا 

قالت آم سلمة: لما أجمع أو سلمة الخروج إلى المدينة رحل إلى بعيره - وضع الرحل على 
ظھرہ ۔ ثم حملنی عليه وأخذت ابنی فى حضنى ثم خرج يقود بنا البعير. 

ا ا ا نے ل وا ا ا ق غ 
ا ا ا 

قالت: ونزعوا خحطام البعير من يده وأخحذونى منه ! 

وعلم بنو عبد الأسد - قبيلة أبى سلمة - با كان فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ 
al a‏ 

قالت : فتجاذبوا ابنى سلمة بينهم حتى خلعوا يده» ثم انطلق به بنو عبد الأسد وحبسنى 
بنو المغيرة عندهم» وانطلق أبو سلمة وحده إلى المدينة» تاركا زوجته وابنه. . لا يدرى مصير 
e‏ 

وكانت السيدة أم سلمة تخرح كل غداة إلى الصحراء ترمق الأفق وتبكى حتى غبرت عاليها 
سنة وهی تعانی ما تعانی . 
ورق أهلها حر الأمر لها بعد أن تشفع لها رجل من بنى عمومتهاء فقالوا لها: الحقى 


بزو جك أل سحي فاسعادت ولدها ورلت وها شطر المدينةء› وألنضمت ا زوجھا فی 
الدفاع عن الإإسلام» بعد رحلة لا مكان لسردها هنا. 


¥ 


ا و ا من قصص أولئك النسوة المفضليات المجاهدات المهاجرات كان تمهيدا لايد 
منه قبل شرح آيات الهجرة فى سورتى آل عمران والنساء. 

ففى السورة الأولى دعا أولو الألباب ربهم هاتفين : 

ربنا إننا سمعنا منادیا ینادی للإیمان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 
سياتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامةء إنك لا تخلف 
الميعاد 4 , 

وبعد هذه الضراعة استمع EE‏ 

٭ فاستجاب لھم ربھم آنی لا أآضیع عمل عامل منکم من ذکر أو آنٹی 04 . 

تفصيل للنوعين معاء إن الذكورة والأنوثة هما الأقدام التى تمشى بها الإنسانية» أو الأجنحة 
ال تعلو ها ما يسح ادها ع الاح 

# بعضكم من بعض,» فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 . 

هل ذلك الوعد للرجال وحدهم؟ كلا! فإن إسلام أبى طلحة بعض حسنات أم سليم التى 
أوتيت العلم واللإيمان من قبله. 

وإسلام عكرمة بن أبى جهل» وجهاده واعتراضه الرومان يوم اليرموك اعتراضا كسر 
حدتهم . . ثم استشهاده آخر الأمر كل ذلك يوضع فى كفة حسنات زوجته ( أم حكيم ) التى 
أغرته بال سلام إغراء واجتذبته إليه اجتذابا. . ولا ينقص ذلك من أجر الشهيد العظيم شيئًا. 

وهل يقل أجر آم سلمة عن أجر زوجها ؟ إن هذه الحقائق التاريخية هى التى جعلت الوحى 
الأعلى يفصل عند تقسيم الجزاءء فد ا ا 

فاستجاب لھم ربھم نی لا آضیع عمل عامل منکم من ذکر آو آنٹی 04 . 

وما دعانى إلى هذا الشرح إلا أن بعض الناس ر ا ا و 
ثم يزعم كاذبا أنه ينفذ تعاليم الإسلام. 


وإن المرأة العظيمة تعين الرجل على الجهاد وعلى الاستشهاد. O O ET‏ 


O E TS 
N NERE) E 


TA 


وال سلام ا ر کل المواقاف قد عا قادر على صنعها ا 
وبديه آنه لا كل الرحال ولا كل النساء قادر على تسلق هذه الدرى. 


E‏ مود ا 


لى ضصعف الأخلاق وقوتها لا إلى ذكورة أو أنوثة. 
وقد حكى القرآن الكريم قصة رجال تقاعسوا عن الهجرةء ومالوا إلى البقاء مع أهايهم 
اك 


ا وفضل عطيم ۰ فند موا على تفر يهم ! وما عجد ی يدم . 


TT E e‏ الإسلام ااا ار عو فاتهم حير 


a 1 ES e 
ايها الذین امنوا إن من آزواجکم وآولادکم عدوا لکم فاحذروهم»‎ ۶ 
وأرادوا ا لهجرة.‎ E ال کن ا عباس آنا ا ج ر حال ج آهل ا‎ CSDE 


ا 


فابی آزواجهم وآولادهم آن یدعوهم یاتون النبی تة . 

E E E RE Eg 
TT 

وهذا ضرب من التنصل لا مساع له. فاللوم مشترك بين الغريقين. 

وقد و ا الكريم أن E‏ ال E GET‏ 2 دأره. 
TS‏ 
ا 

7 E N NE ADEE E EAN E 

#ياابها الدين أمنو ا دا جاء كم الملو مات مهاجرات فضامتحنوهن» ال اعلم بايمانهن. فان 

E 4 gem E ۹ 2 

علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكشار + : 
LT TT‏ 

فأدا ا ساد نتا سوره ا عن ال لهجرة وحدا NT‏ اخحر و حدنا الاسلام E‏ 

. على ا و يحظر عليهم قہو ا ا والاقامة عای الضيم‎ El 


ت سهل عة الهوان و طهر ه N‏ فهو ت یر سح ل ا و یتس القرار: 
إن الذين توفاهم الملائكة ظا مى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض. 


( 0 سور عا اا د 


E 


۹ 


قالوا آلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا4. 
والالا ع وا ین ادا عل ر الا الذى يسام الخسف لاه أسلم» ویعجزه عن 
الانتقال عدد من البنين والبنات يقيدون خطاه! ويحضر فى ذهنه قول الشاعر : 
لولا بنيسات كرغ القطا رددن من بعض إلى بعسض ! 
لکان لى مضطرب واسسع ! لامتنعت عينى عن الغمسض ! 
وإ واا ااا ائ اع ي عل اررض ا 
لو هبت الريح على بعضهم فى الأرض ذات الطول والعرض ! 
بيد أن الإسلام - مع تقديره لكل المتاعب الإنسانية - يأبى على أتباعه كل الإباء ا 
سياستهم القريبة والبعيدة على قبول الواقع السيىء. 
لا .. إن عز عليهم التحول اليوم بيتوا النية لغد ولا يستكينون أبدا. . 
ومن ثم عذر اللإسلام أصنافا بأعيانهم : 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنه 4 . 
فمن وجد حيلة أو سبيلا فلا عذر لهء وعليه آن يشد الرحال إلى المدينة ليدعم دولة 
الإإأسلام فيهاء رجلا كان أو امرأة. 
إن الجتمع E‏ يكون رجلا أو امرآة أو ذريةء والدولة الحديدة تتطلب أولتك 


خما فاما الذرية فهم الجيل الناشىء! هم مستقبل الإسلام! فليهاجروا مع ذويهم» وأما 
ال ال واا ا صا اة اا تان ای ت الد لطا دم ادا 
و ع ۰ r EO‏ س 2 


والمتعصبين» حتى انتصر عليهم آخر الأمر. 

فى السنه الرابعة من القرن الخامس عشر أرى العواصف العاتية تهب بعنف تريد اجتياح 
الإسلام» والاتيان عليه من القواعد! فهل نستحضر من معانى الهجرة ما يخزى أعداء الله 
ویرد کیدهم فی نحورهم! وما پساعدنا على استناف رسالتناء ودعم حضارتنا؟ 


ا یری لوی ر لای ر انف چ ار الكالحة من التاريخ! والدواء عندنا 
وحدنا! فهل نتصف أنفسنا وننقذ العالمين؟ 


a OAL ۹۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 
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الات وقوط ری ماس چ 


فى معركة الحبز التى تسود الأرجاءء وترهق الأعصاب! وفى زحام الحياة والناس يلهثون 
0 ماربهم القريبة والبعيدة! كان هناك أشخاص آخرون يخلصون بأنفضسهم بعيداء ويصغون 
إلى نداء أاخحر يجىء من وراء القرون» ويتردد صداه على اختلاف الليل والنهار! إنه نداء قديم 
جدید! قدیم لأن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام أول من أعلنه» وصدع بأمر الله حين قال له: 

إوآذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق4. 

وجديد لأن خاتم الأنبياء محمد بن عبدالله ايا ندب إليه وقاد قوافله ووضع مناسکه 
وبين ما رصد الله له من جوائز وربط به من منافع. . وكان آخر عهده بالجحماهير الجحاشدة 
وهى تصيح إليه فى حجة الوداع يزودهم بأحر وصاياه» وأحفلها بالخير والبر. 

إن وفود الحجيح وهى تنطلق صوب البيت العتيق مخلفة وراءها مشاغل الدنياء وهاتفة 
بأصوات خحاشعة: لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
E N E O CE N N OT‏ | 
وتعالى» من طاعة مطلقةء وانقياد تأم» وذكر وشكر» وتوحيد وتمجيد. 

هل العالم EN E‏ 
والمتمردين على خخ قوةه! ها أكر العبدين بجر ما شرع ا 
العاصين نغمة شاذة فى كون يسبح بحمد ربه: 

#أفغير دين الله بغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكسرها وإليه 
برجعون#'. 

دع هؤلاء التائهين» وأرمق الوفود المنطلقة صوب مكة ججأر بالتلبيةء ويسيل بها البر والبحر 
والجو! إن جؤارها بالتلبية يصدقه كل شىء فى البر والبحر والجو! فالملبى حين يرفع عقيرته 
مناجيا ربه» ومصدقا أخاه» ومقررا أشرف حقيقة فى الوجود. يتجاوب مع الملكوت الساجد 
طوعا وکرها! أو يتعجاوب مع الملكوت الذى يبارك رحلته ويحترم حجته. 


E 0 سورة الحح : الاأية‎ )١( 
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N ET‏ وه : ما ET ED‏ س حجر أو 
شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا عن بمينه وشماله»'. 

ما سدا ا الحاج E‏ بالليل وا E‏ داو د 
اواد الله ا ا ا ا الوهاد والتخاد. ور دد الحبال صداها تکاد تر ی 
خشوعها! وتصغی ا بر الغاديات الرائحات تكاد تهبط لعذويتها 

تقول الله سبحانه فی ابتهالات داود: 

#زإنا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والإشراق. والطیر محشورة کل له اواب 4 . 

کكذلك ترجع ا وهم يهتفون من أعماق قلوبي 
«لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شرياك 
ا 


+ ا“ 3 ٣‏ اانه 2 ب 2 
انه هتاف ينغرد به آتباع محمد یا وسحملة رابه ال حرا اما e‏ معطل 
ا وحاحد منحر ف . . إن لهم هتافا اخر يمثل عبوديتهم ا ول قوف ا 2 دايا 
و بعد اسغار تطول وتقصر يبلغ الحجيح مكة المكرمة ليطوفرا بالبيت العتسق › EE El‏ 
N‏ فی کل صلاةء فیرونه بہصاترهم وإن لم يروه بآبصارهم! ولاذا يستقبلونه؟ لاه 
او دقعه وضصعت فى الارض ليعبد فيها الركع السجود ربهم و اه ي e‏ اسل ا که 
e TS‏ ال ys‏ رجلا 
E TT‏ 
ECE‏ فلما جاء إلى مكة بنى هذا البيت الشامخ» ودعا أن يحفه الله 
بالاّمان» و ا العباد القلى aE‏ دال ید ی الله ! و يعلهر الله ا 2 لاال 
lT TT‏ بحرس الوحدانية وينشر العلم والتقوى. وأن يقود أمة 
تسلم لله وججها وتخلصس ي 1 كيف لا يجىء المسلمون هنا وتاريخهم المادى والروحى 
ر ا ا ET‏ الوحى ا واخاتم ترف فی ربو ته کچ 


إنهم يجيتون ليتر جموا عر ن وفانهم ویغینهم › ول ورات التاريخ ا 
ا حرا اما ا الت او کل فح کانھا الحمائم تنطلق أ أو کارها. و 1 
مهاد التو حيد وحصنه: 


O E a . والہیچقی واحاکم‎ ay O 


و 


#زذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4#" . 


E‏ للطائفن ا ا Y1‏ ۵ اله N‏ 1 ا ااا ت 
و E a E‏ 2 و e‏ 


والتقدم N‏ سؤالهم ويحقق رجاءهم! ماذا يقولون؟ 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر. . ثم يدعون: 


إربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار #'. 

N NNE 
سا بعدول‎ N يشیعول ل ا ا الكعة! سا کت الوجوه! وا افتریتم › إن‎ 
ا اح‎ e وی‎ E ا الله و سحله ويروت ما فى الكون من ناطق وصامت‎ 
E 


إفإلهكم إله واحد فله أسلمواء وبشر المخبستين. الذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم 
والصابرين على ما أصابهم والمقيمى الصلاة وما رزقناهم ينفقون»". 

إن الوفود القادمة من القارات الخمس على اختلاف لغاتها وآلوانها وآحوالها يجمعها شعور 
واحد» وتنتظمها عاطفة دينية مشبوبة» وهى تترجم N E‏ 
ا اوه احلاص ال هات باس E E‏ 
ولا تعظيم إلا له! ولا أمل إلا فيه! ولا تعويل إلا عليه. 

E EL OC 


یدو ی ا القاصف من أفواج تتدافع E‏ غايتها لا تلوی على شىء ولا يعنيها إلا اعاان 
ولائها لله الذى جاءت لتزور بيته. 


لقد رأيت فى العواصم الكبرى تظاهرات تطلب كذاء وتهتف لكذا! آين هذه من تلك؟ 
ال e‏ ان وف الحجیج الک مل يحيول رت الأرض وا ويونشون علا فة 
العالم سسلة » ويو کدون الو ظيفة الحقيقة E‏ وهل خحلقی الاش إا لعبادة الله وطلب 


ET 


کک يوم معلل من ا ومکان دص وص من لار ۴ E‏ الوفود المشرلة من ارف 
والمغارب» تلتقى وفود الرحمن فى صحراء عرفة» فى ملابس لا تصلح خيلاء ولا موضع فيه 


RED .٠۲ سورة الحح : الأآية‎ )١( 


E OSE : سورة الح‎ )۳( 


E 


لقد حطوا الرحال هنا ليتفرغوا لتمجید الله وتوحیده» وطلب مخفرته ورحمته! فی مکان 
وزمان معينين فرض الله على المسلمين من شاطىء الط ال ا د 
ليعلنوا اساس حضارتهم وسياستهم إنه التوحيد الذى جاهد المرسلون كلهم من أجله! فلا 
عجب إذا كان الشعار المرفوع سحابة النهارء وزلفا من الليل لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الات ٤‏ وله اسیا وهر ا ا العراب والعجم و العو والزنوج 
وغيرهم وغيرهم من خلق الله يصرخون بهذا الشعار! ا 
أصناما أخحری ا وسرفت آفکار الا ومشاعرهم» وربا رات أفرادا وشعوبا يز حمول 
أرجاء الدنياء ويحيون ويوتون ما يرفع أحدهم بصرا إلى السماءء ولا يرفع كف ضراعة إلى 
حالقةء لابه لا يعرفه..! إن الامة الإسلامية وحدها هى التى ورئثت الحقيقة» وعرفت العقيدة 
الصحيحة» وهاهی د ترسں وفودها ا اا الملقدسة معلنة فى المكان والزمان اللذين 
وا ا وا ا ا ق 
نلقی الله . 

ویوم عرفه فرید فی معناه ومظهره» لا تسمع فيه إلا تأوهات التائبين» وآنين الخاشعينء 
وضراعة المفتقرين › ا الل ستاية ا ا النازلة دساحته مؤملة فى خزائن لا تنفد 


«ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفةء ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهى 
اهل الارض آهل الا بقرل ‏ اطروا لی غادی اء ری ھا غر ا صاجن ای بارری 
للشمس - جاءوا من کل فج عمیق یرجون رحمتی ولم یروا عذابی. . فلم ير يوم أكثر عتيقا 
من النار من يوم عرفة»'. 

وفی حدیث آخر : 

اا ري لطن يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة! لا 
برى فيه من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام»". 

إن إثراء الجانب الروحى هدف ظاهر من أعمال الحج وأقواله حتى تعود وفود الرحمن 
جياشة العواطف بحب الله وخحشيته» متاآخية على تنفيذ وصاياه وإعظام حقوقه. . ولكن 
E‏ لا يكن إهماله أبداء إذ ما يصنع الحجيح عندما يعودون إلى بلاد اعتدى 


(1) رواه أبو يعلى والبزار وابن خزية وابن حبان عن جابر رضى الله عنه. 
)۲( رواه مالك ج ات الدرداء. 


€ 


الاتضحفون؟ 

إن الله سبحانه منح الأقوياء المعتدين فرصة التوبة إليه والإفراج عن عباده المأسورين! فإذا 
أبى أولئك انتهاز الفرصة فما العمل؟ 

إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحریق )0 

من أجل ذلك رلت سسورة برأءة» و الله ا تقرع مسامح الحجاج 2 ا 
للهجرة كى يحددوا موقفهم ممن حاربوا الإأسلام وظلموا أمته ودنسوا شعائره» ولم يحترموا 
یوما کتاره وسنته لقد قيل لاآولئك ا لحجیج : 

#براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر 
واعلموا نکم غير معجزیى الله ون الله مخزى الكافرين. وآذان من اله ورسوله إلى الناس يوم 

نعم لا يجوز أن تترك هذه الحشود الهائلة يوم الحج الأكبر دون توجيه جامع تلقى به خصومها. 

E Ka‏ أنهم کک محاریب د وساحات تسبیح وا ووا ا الله ونشدال 
لرضاه! ا U S|‏ ال فا و ا ا ان صيحه 
الله أكبر تفتتح بها الصلاة لينأى بها المؤمن عن مشاغل الدنياء ويفتتح بها الجهاد لتكون كلمة 
الله هى العلياء ولتجف بها دموع البائسين وآلام المستضعفين! ومن هنا نفهم قول الله سبحانه 
للمحتشدین فی عرفات » ون وراءهم من جماهير المؤمنين فى كل مكان: 

#قاتلوهم يعذبهم الله بیدیکم ویخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مۆمنرن» 
ويذهب غيظ قلوبه 04 . 

الواقع آن الام السلمين قديا وحديشا متشابهة» والأّحداث التى تنزل بهم شرقا وغربا تدل 
على أفئدة خربة ونفوس مظلمة! ويجب أن تتوحد جبهة الدفاع بعد آن اتفق المهاجرون على 
الكيد والتحدى . 

الحح عبادة تقيمها قلوب ساجدة وأيد مجاهدة» فهل نحسن الحج؟ آم نذهب ونعود ونحن لا ندری؟ 

KK X* * 


E SD .٠١ سورة البروج: الأية‎ )١( 
EBT 


رع لہ ر لإ الان 


اليل اا م لان ان صل الى اله وتفكرة الحيدلن دة عر اله ادا م يا طل 
ال 
ص 


لد بدت الدراسات العكة 2 الخ ت دعبدة عن ال بل کافرة به ا الك ال ر 
یجافی المنطق › ا عن العقل › فاا عرو ادا 0 العلم ملحدا. 

وال العلماء طريقهم فى بحث ال مادة و حصاتصها وقواها» ينقبون فی فجاج ll‏ وافاق 
السماء فبوغتوا بما يقردهم قودا إلى الله ويدلهم على عظمته ومجده. 

TO RT RED 


إذا كان هدف ما على بعد ميل» فإنك بالغه حتما إذا سرت متجها إليه. الهم أن تسير فى 


وقد أختلفت مع بعض أصدقائى فى جملة قضايا جادة» ولم E‏ منهم مع خحطورة 
الموضوع» فقال لى أحد الناس: لاذا لم تقاطع ETE RT‏ 
آخحطئوا مخلصين ٠‏ ولهم فكر حسن» وسوف يقودهم فكرهم السليم إلى الحقيقة يوما ما. 

الحقل الحيد مادام يلتزم منهجه فسيعرف ربه إن قريبا وإن بعيدا. 

aS e 

E ES‏ العلم المادى كلمات صادقة فى هذا المجال أنقلها هنا مع 

یقول الفلکی الإ مجلیزی (سیر جیمنس جینز): 

(أما اللآن فالاراء متفقة إلى حد كبير - فى الحانب الطبيعى مع العلم - اتفاقا يقارب 
الإجماع» على أن نهر المعرفة أخذ يتجه نحو حقيقة غير مادية» وغير آلية! وبدأً الكون يلوح 


٦ سو رة هود. الاأية‎ (١) 
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آشبه بفكرة عظيمة منه بالة عظيمة! ونحن واجدون فى الكون دلائل تنبىء عن وجود قوة 
مدبرة مسيطرة» بينها وبين عقولنا الفردية شىء مشترك). 

هذا آحر ما يكن أن يقوله عن الله - الحى القيوم المحيط المهيمن - باحث فى الكون لا 
يعرف اللإسلام. 

كانت بيئة هذا العالم الفلكى تتوارث أن الكون ركمت مادته جزافا بل إنها نشأت كذلك. . 
فادا التامل الطويل كتف عن فرانن تال الدقةء يشرف عليها عقل فردى واسع الذكاء. 
ولو عرف هذا الرجل الاسم لقال كلاما آخر يستند إلى وحى أعلى وتصور أحكم! وأنى له أن 
يعر فه؟ 

وهذا باحث مشغول عن اليوم الآخرء لا يفكر فى حياة بعد الموت» إنه (آرثر كومبتون) 
الحائز على جائزة نوبل فى (فيزياء الذرة)» وتخصصه لا علاقة له بالروح فإن العلم يرى أن 
المادة وحدها موصوعه» ولا ور ا و 

يقول ذلك الباحث : 

ل ا ا بإثبات حقيقة الحياة بعد الموت. . ولكننى أصادف کل يوم قوی 
والأرض› ال خلق کل شىء بهدر» وهدی أجزاء الذرة ا الانتظام فى فلکها دول اعو جاح 
أو استرخاء . 

إنه يرى لزاما عليه أن يركع أمام ذلكم المليك المقتدر! ولطافة الصنعة تبعث على الدهشة 
والاإعظام. 

والقرآن الكريم يلفتنا إلى ذلك عندما يحدثنا عن اخحضرار الأرض السوداء تحت مواقع 
الل 

آلم تر أن الله آنزل من السماء ما فتصبح الأرض مخضرة» إن اله لطيف خبير 7% . 

اللطافة والخبرة صفات الخالق العظيم» وإنها لصفات غريبة الآثار عندما تنشىء الحياة وتحيى 
الموات وتفتق الثرى الهامد عن حبوب وفواكه وخيرات لا حصر لها. . ألا يستحق صاحب 
هذه الصفات أن نركع له؟ 

واللطف فى ذلك الإيجاد يعادله اللطف فى تصريف الأقدار بين الناس» وقد استولى هذا 


. 1۳ سورة الحح : الآية‎ )١( 
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الشعور على فؤاد تو سفت الصديق نك ا وازن ا و وهن ج م و ق ونان 
حا ره وهو هلك ا ع وا ر ا ا ال ا مخضت عن تلك النتائح؟ 
فما ملك نفسه أن يقول: 


#إن ربى لطيف لما يشاء» إنه هو العليم الحكيم 4 


E 


۹ 


اشع واحقی شکار 


إن عملنا - نحن البشر - قليل فى الكون. أما العمل الأعظم فهو لله الكبير . 

ماذا صنع الملاح فى مادة القطن الذى حناه؟ أو فى جسم التفاحة ا طفيا؟ 

إن ما لنا فى هذا الحصاد تافهء أما ما لله فهو الحقيقة كلها. 
المغاتيح نفسها فليست من صنعناً. 

MEIC NSA,‏ عالم كونى فى الأعصار الحديثةء 
فلنسمع إليه وهو يقول: (إن الشعور الدينى الذى تلك الباحث فى الكون هر أقوى حافز 
على متابعة البحث العلمى ودينى هو إعجابى - فى تواضع - بتلك الروح السامية التى لا حد 
لهاء تلك التى تتراءى فى التفاصيل القليلة الضعيفة العاجزة. . هو إبمانى العميق بوجود قدرة 
عاقلة مهيمنة تتراءی حيثما نظرنا فى هذا الكون اللعجز للأفهام. . (ذيك هي مه حي 
الألوهية)). 


وهذا العالم الكونى صادق الحس فيما يعبر عنه» وإن جاءت عبارته دون ضوابط النقل 
التى حفظناها. 

وحسبه فی أفقه ال عن الو حى N‏ هده المعانى ويجليها. 

إنها المعانى الناضجة من قوله سبحانه: 

#اله خالق کل شیء». وهو على کل شیء وکیل. له مقاليد السموات والأرض 4# . 

إن اله فالق ا لحب والنوی» يخرج الحى من الميت ومخرح الميت من الحجى» ذلكم اله فأنى 
تۇفكون ‰# '. 

وهى المعانى التى لخصها القلاسفة فى طبيعة العلاقة بين الممكنات كلها وبين واجب 
الوجود» فان العوالم كلها ليس لها من دانها و جود وإعا يفاض عليها كيانها الد تظهر فه 


٠د سورة الأنعام: الآية‎ )۲( E 
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وقد يبالغ بعضهم» او تغلبه نشوة إيمان رفيع فيقول: لا رجود فى الحقيقة إلا له. . وليس 
المراد إنكار العالم المحسرس. وإنما المراد إنكار أى دور إيجابى له فى قصة الحياة» فهو منفشعل 
لا فاعل . 

لا ا و ا 

ومن الخیر على ية ES‏ ر عباراتنا حتی 3 توفع 2 e‏ ومن ES e‏ 
ننحسن ظنوننا حتى لا نتهم أولى الالباب. 

E EE E MEN Ds‏ فى الكون وتتبع العلامات 
REET‏ 

7 وي ا E‏ من ن رل| منهج قد ترى CES‏ ا وتمربرات 

وکم أشعر رأالر قة والإعطام ونا ممع امول الحليل یحداتثٹ عباده ا 

COE = ج 5 ا‎ ie 

الم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لحعله ساكناة : 

إنه استعمل ضمير الغيبة حتى إذا فتح الأجفان المغلقة لتعرفه استعمل ضمير الحضور: 

#إثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا». 

وکر اسل ت هه ا ل 
ميت فآنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون»". 

وملا حطلة قيام اا ا لأمرهم وهيمنته على أحوالهم هو الطريق إلى ولايته 
واحتائه› ولعل ا هر الدى جمع بين N‏ المتعاقبتين فى قوله سسحانه : 

#زوما تکون فی شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهودا إد 
ون نه وها نع ت عن ونك من قال درد ف الارصض ولا ف السماء ولا اضر من ذلك 
ولا أکبر إلا فی کتاب مبين. آلا إن آولياء اله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون#. 

نعم. . وما يكون وليا لله إلا الجاضر بقلبه معه تبارك اسمهء المشاهد لآثار أسمائه وصفاته 
فی ملکوته. 


ER OE CGT 
EO aS N O 


وعندما ترجع إلى شهادات العلماء الكونيين الأجانب التى ذكرناها بين يدى هذا البحث 
تشعر بأن هؤلاء العلماء لم يسكروا بخمر إلهية كما يعبر الصوفيون عندناء بل كانوا فى درجة 
عالية من الصحو العقلى أمكنتهم من رؤية المكون وهم يبحثون فى الكون. 

على أن العلم النظرى لا يكفى. ذلك أن الكون مسخر للإنسان ولن يكون طوع بنانه إلا 
إذا اكتشف قواه وسننه» وطوعه دمته أو - بالتعبير الأدق - لخدمة رسالته التى من أجلها 
خلق. 


r OSS CIES 


مفهوم المادة الواسع: 

إنه لا تنافى البتة بين استعمار الإإنسسان فى الأرض. وارتفاقه لخيرها وبين أنه خحلق لعبادة 
الله ايت ال د ااا اه ا ا ی و ی ا ا 

العبادة أن تعرف ربك من خلال دراستك لكونه الكبيرء ثم تجعل نفسك والكون المسخر 
حا ی ا او ا 

لا تنافى أبدا بين قوله تعالى : #إهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم 
توبوا إلیه» إن ربی قريب مجیب4'. 

وقوله سبحانه: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#". 

ومن هنا جاءت السنن تعلم أن الكدح فى الأرض جهاد» وآنه يجب لمضى فى الزراعة 

ويوجد الآن تدين وضيع الرتبة محقور الثمرةء لأنه مبتوت الصلة بالكون.» بادى العجز فى 
عرض ت رض ده ا م اا و و ق ا و بوق لر 
مسخرا له . 

وعباد المادة يستطيعون دعم الإلجاد بالأقمار المصنوعةء أما هو فأعجز من أن يدعم إعمانه 
المزعوم بشىء طائل» إلا العصا التى تساق بها الدواب. لاأنه لا يعلو كثيرا عن هذا 
ا 
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وندع الحديث فى هذا الموضوع لاآنه ذو شجونء وشجونه تنقض الظهر! بيد أنه لابد من 
لفت النظر إلى أن الهواء النقى لا تفيد منه إلا رئة سليمةء وأن الشعاع المضىء لاأ تفيد منه إلا 
عل ا وا ال اة ف الکن وهه ا طا عولد اال 

وجمهور كير من المنتمين إلى الدين يحملون جراثيم أمراض مادية وأدبية لا حصر لهاء 
مجعل انتماءهم ا و 

وقد قسم علماؤنا النعم إلى حسية ومعنوية» وجعلوا الأخيرة أشرف» فالعلم خير من المال 
والخلق خير من الانحلال. . وهكذا. 

والح أن الانتفاع ا ا طا مط لیوات واه دا کان ويل 
من فقد شىء فخسارة بعض الملذات الحسية واجب فى سبيل استكمال المعنويات والحفاظ 
E‏ 

وقد آئر الرجال الصالحون التضحية برغائب كثيرة كى يسلم لهم دينهم وشرفهم. 

وقد أنعم الله على العرب حديثا بالنفطء وأنعم عليهم قديا بالوحى» فكانت المنة عليهم 
ا أرجح فى موازينهم وأضواً فى تاريخهم . 

آما النفط الذى فجر الال آنهارا تحت أقدامهم فما تتم نعمه إلا إذا أحسنوا استغلاله» 
ودعموا به القيم وسدوا به الثغر. 


العمل لله يسبقه العلم به: 


والناس فى هذه إالحاة لا تصح إنسانيتهم ولا يحققون الحكمة من إيجادهم إلا إدا جعلوا 
والعمل لله يسبقه العلم بهء والعلم به لا يتم تحصيله بترديد أسمائه آلوف المرات كما 
یو صی البعض › أو كما يقعلون . 


العلم بالله يجىء من آیاته 2 الا نشي والآفاق» ومن الصلاة له 2 ااا والمعامل 
الحافلة بالتجاربت واللاحظات . 


E 


يقول الشيخ بهى الخحولى رحمه الله : (معرفة الله تبدأ من شهود العقل لعنى «الخالقية التى 
SEDE E E RC‏ 
اا“ : ٢‏ 8 3 2 - م : 2 

ا E I‏ وخالق له الإيجاب المطلق فى كل شىء. .) تم 
تعلو مر تبه المعر فة رویدا رو ندا بأل بلحقل الفكر 2 آلا ات معتی النفع ا معتی آنها لعمة من 
1 2 ا 1 ۲ س 2 1 
انعم حل مار وفی هده ل من حسسن الصلة ا للد یدش الک 2 ا من ا 
تچلو ال من ا ابت العلياء e ET‏ ويعظم حم الت 2 اسک والع فة 
والعبر ا صم ره بو حدانات الحلال واخمال نم يشو ل ر حمة الله : (ولعلنا ا ا یں 
مهوم النعم الجسية والنعم المعنوية ا ال هدين النوعيل 2 قو له ا 
#والانعام خلقھاء لکم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون#'. 

وقوله ايه 

#لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويز كيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان کانوا من قبل لفی ضلال من ٠‏ 

وا جز المارنة نال النظم BER o‏ النصين. فکلام الله در جه سواء و 
ال ا 

ET‏ هناك فرقا بين النوعين فى معنى الإأنعام. فكلاهما فضل الله ومظهر 
CCG MRCS‏ 
بحل ده کل م حا الال ا 

E DE 

وإلى هذا الملحظ جاء الأمر الإلهى: 

ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم رهرة الحياة الدنيا لنفستنهم فيه ورزی ربك 
(TOI :‏ 
حير وابقی ٭ : 

ومع و ا ا ق د قو ق ق و 
عبأدة تصل المؤمن لر به و نيصر ه تر اله ا له أاخباة. 

E E N EC NNN 
اوی والاحسان.‎ E تحصباها والذود لها من‎ u والاحسان. بل‎ 
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التعايوالاصل و وی اهدا هال؟ 


معاهد التعليم الأصلى - كما تسمى فى عصرنا - أو الحوامع والمدارس التى احتضنت 
اها ر رق ی اا ا لا ن حم ارا ور سالا 
ال 

بل هى الأساس لوحدة آمتنا على اتساع رقعتيها المكانية والزمانية. فإن ما قدمته هذه 
المجوامع من زاد روحى وفكرى ربط الخلف بالسلف وربط شرق الأمة بغربها وأمحت الفروق 
بين الأعصار والأمصار فإذا المسلمون جميعا يلتفون حول كتاب ربهم وسنة نبيهم» ويحكمون 
الارتباط بأخلاقهم وتقاليدهم وأهدافهمء ويحسنون التفاهم والتعبير العالى بلختهم وادابهم» 
ويشبتون الملامح الوسيمة لأمتهم. فهى واضحة الشخصية معروفة الغاية» مأنوسة الصورة 
للصديق والعدو على سواء. 

ولنعد إلى الوراء قليلاء لقد جح الاأتراك منذ حمسة قرون تقريبا فى الاستيلاء على 
(القسطنطينية) واشتبكوا فى حروب عوان مع الصليبية الخربية» ومع آنهم عجزوا عن حماية 
الأندلس فقد استطاعوا وقف الزحوف الصليبية على العالم الإسلامى بضعة قرون. . لكن 
الأتراك الذين أصابوا سهما من التوفيق فى مامت هم الارجة وقدرنهم الحكرية فلوا فلا 
بینا فى سياستهم داخحل العالم الإسلامى الذى حكموه دهرا. . فإذا الحضارة الإسلامية المتفوقة 
تتراجع » وإذا الثقافة العربية - وهى شريان الحياة الإسلامية - تذبلء وتلفت المسلمون من 
المشارق والمغخارب. فإذا الأزهر» وبعض المعاهد المشابهة هى التى بقيت وحدها تمد الإسلام 
والمسلمين برشفات المعرفة التى سحتاج إليها الآمة الكبيرة كى ححيا. 

والواقع أن الجامع الأزهر هو المستقر الذى أوت إليه علوم الدين واللغةء وأضحت القاهرة 
به العاصمة الثقافية للعالم الإسلامى أجمع» وهرع الطلاب إليه من شواطىء المحيطات الهادى 
والهندى والأطلسى. 

وإلى أن طلبت العلم فى الأزهر كان لى زملاء من الصين واليابان وآندونيسيا شرقاء ومن 
E N‏ 

وفى الغارة الصليبية المعاصرة على العالم اللساف ال ت من وضع خحطط خبيثة لإنزال 
الأزهر عن هذه المكانةء ومنعه من تأدية وظيفته الخطيرة. وتجفيف الينبوع الذى يستقى منه 
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الا والمغاأررة آصول ديهم ومعالم وحدنهم وعناصر ردم ل والاأدبى. ودلا 
يكن الاإأجهاز على أمة أحاطت بها الذئاب. 

ونحن نعتقد أن القرآن باق ما بقيت الحياة على هذا الكوكب! وأن المسلمين باقون ما بقى 
القران! وأن الآزهر باق ما ظل ولاؤه للإسلام حيا وجهاده له قويا. .! 


ولنقل فى صراحة إن الا انخا كا نة أل يغ فى القاهرة طب سى زملاءء 
و موسكو مادام هذا الطبيب ملحدا أو مقطوع الصلة بالإسلام فالعبقرى 
الملحد يكن أن يعمل تحت أى رايةء وأن يستأجر فى أى ميدانء إنه كالجندى المرتزق يشترى 
ال ا و کر 

ومن ثم فالجامعات المدنية البحتة لا تخيف الاستعمارء بل قد يعينها ويشجعها! إن 
الاستعمار يخاصم بعنف كل عمل له صبغة إسلامية» ويشتد غضبه إذا رأى الثقافة الإسلامية 
تلك زمام التوجيهء أو رآى الأزهر يخرح علماء أوفياء لدینهم» مشربین روحه. متابعین 
فتو حه العقلية والاأديية. 

وهذا الموقف الحقود يفرض علينا مزيدا من الحذر فى حماية أنفسنا وتحصين قلاعنا 
e Ey‏ ويغرض علينا قبل ذلك كله آن نصحح أخطاءنا E‏ 
الثغور التى اقتحمنا منهاء وتسلل العدو منها إلى حمانا. 

إن التعليم الأصلى فى صدر الإسلام - ولم يكن ثم غيره - لبى حاجات الأمة التربوية 
والتشريعية والأدبية» وقدر قدرة تامة على تكوين أجيال ناضجة. وجعل المسلمين - عاليا - 
أمة تعطى آكثر ما تأخذ» بل جعلها تدفع ولا تندفع» تغزو ولا تغزى نعم. . كان المسلمون 
بازدهارهم ال ا العالم. 8 

تم حدئت بعد ذلك أمور ليس هنا مكان متابعتهاء فلنقفز قفزة واسعة لنرى هذا التعليم 
من لصف قرن ففقط . 

و جا ي و د 
المرحلة الابتدائية درسنا تاريخ الدولة العثمانية حسناء إن دراسة أى شعب إسلامى أمر 
وإخب) فل ا را او نے ت و ت اا غه لے ایو د ع 
غاا دون ن درش A EN N‏ 
أفريقيا وغربها فى العصر الحديث! 

لم نعرف حرفا عن الاستعمار الهولندى لجزر آندونيسياء ولا الأسبانى لحزر سولو ومندنا 
وسائر الحزر التى سميت بعد (الفلبين)ء لم نعرف كيف استعمر الفرنسيون الهند الصينية ولا 
ما حدث للمسلمين فى فطانى وال لاير وستخافورة. . الخ. 
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وما يقال عن هؤلاء يقال مثله عن جهلنا المطبق بمسلمى التركستان الصينية والروسية وبقية 
الشعوب الإسلامية التى ابتلعها التنين الروسى. 

أما القارة السوداء - والإسلام هو الدين الأول فى آقطارها - فالوضع أدهى وأمرء وقد 
آنشئت فيها الآن خحمسون دولة وزع المسلمون عليها بخطة بالغة الخبث كى يذوبوا على عجل 
أو على مكث! الهم أن يذوبوا على مر الأيام. 

لقد تبين لى أن دراستنا للتاريخ الإأسلامى ضحلة» وأن دراستنا للتاريخ الإنسانى فوق 

کت هااا رل م 0 قا ا ا ی ا ها ت ی 
ا ا و 0 0 
للاتصال بهذا العالم الرحب؟ ولادا انتظرنا حتى اكتشف غيرنا الأمريكتين وأستراليا ووضع 
عليها طابعيه المادى والأدبىء ثم جاء يطرق أبوابنا وهو يجرر أذياله خيلاء واستعلاء ليعلمنا مأ 
لم نکن نعلم؟ 

إن القرآن الكريم يجعل السياحة من خلال الفضل» ويجعل دراسة التاريخ كله من 
مكونات العقل ! 

أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يشون فى مساكنهم» إن فى ذلك لآيات» 
فلا پسمعون 04 ). 

الحق أن المشرفين على التعليم الأصلى من أمد طريل فرطوا فى حقوق الأخوة الإسلامية 
حين فرطوا فى دراسة الأجناس التى اعتنقت الإسلام» وعموا عن قضاياها المصيريةء ونسوها 
على هذا النحو الشائن . 

وااو ا ع ا المحمدية حين انطووا على أنفسهم وانشغلوا بمشكلاتهم تافهة 
كانت أو جليلة» فكانت عقباهم هذا البلاء الذى نزل بهم من كلاب الأرض وذئابها. 

وقفت - وأنا أزور البحرين - أمام بقايا قلعة برتغالية لا تزال جاثمة على أرضنا» وغصت 
فى أعماقى آنبش معلوماتى التاريخية» متى وصل القراصنة هنا؟ ولم أستطع الإجابة! وسكت 
ونا محزون. 

ولترك تقصيرنا فى دراسة التاريخ الإسلامى» وتقصيرنا فى الإلمام بمعالم تاريخ الإنسانية 
قديما وحديثاء ولانتقل إلى موضوع آخر. . إن التشريع الإسلامى أنفس مواريشنا الحضارية. 
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والقانون الرومانى إذا قيس بفقهنا الرحب كان كالكوم التافه إلى جوار جبل أشم. 

وعلم أصول الفقه هو كما قال الشيخح مصطفى عبدالرازق آية العبقرية العربية وهو أدل 
على فكرنا وأصالة بحثنا من القلسفة الإسلامية لأنه نتاج إسلامى خالص رائع. 

غير أن علم الأصول فى دراساتنا الأخحيرة أمسى علما أثريا هامدا يحفل بالأقوال 
والمناقشات الخرضية» ولا صلة له بتشريع خاص أو عام» وقد جدد الشاطبى منهجه فى 
الموافقات» كما أن لبعض المذاهب الفقهية قواعد أصولية جديرة بالحغفاوة! ولكن ذلك كله 
ق 

والمادة العلمية لا تعدو التلخيص أو التمطيط . والاطلاع النظطرى على مخلفات الماضين. 

اما اله ال شلام الذى استبحر قديا وحكم العلاقات الدولية كما حكم الروابط 
العائلية فهو يحيا الآن على هامش المجتمع الإسلامى ريثما يتم رميه بعد حين فى سلال 
ا 

O NEB TT E ET‏ وقد يسمع قوله أحیانا فى 
بعض الشئون» أو لا يسمع. 

ورجال التعليم الأصلى مسئولون عن هذا المصير الكابىء فنحن ندرس الفقه على نحو 
عقيم آو قليل الجدوى. وأذكر آنى فى الحادية عشرة من عمرى بدأت أدرس فقه العبادات على 
اللهب الى وان رمان الروت ندر ةغل مداحف اى 

E yT‏ نوع من التخصص العلمى . التخصص المبكر الذى لا معنى 
له 

ووودت ار غاا العادات م دات هاه د الا والسنة ثم بعد فترة نتوزع على 
ال الد ول ا ن دري افطل كر فش او ف ا ار ت ل هدا 
المسكان: 

ويجب أن تدرس المذاهب على أنها وجهات نظر متساوية القيمة وأن تناقش الاأدلة وتوزن 
الاتجاهات بحياد علمى وصدر مفتوح لا مكان فيه للخصومة والحفاء وتفريق الأمة. 

وآری أن يوضع حد للتقطع القائم بين اراء ااا و اي اه ا و 
وابن حزم وغيرهما إلى جانب الأئمة الأربعة. . إننا نواجه طوفانا من الأفكار والموازين 
الشائعة للحقوق والمصالح ولا مساغ لقابلة هذا الطوفان بفكر إسلامى واحد بل يجب أن 
يقابل بجيمع المدارسن المقهه عدا 


ثم إن الخلود لكتاب لارا ر ا ا ویعنى هذا ألا نتتحرح من وزن 
الأجنهادات القدية وأن ننفض يدنا من بعضها إذا بدا أن لأ مجال لبقائه. 


س 


ال نتائج سيئة ؟ لقد عاد به إلى لاص عل اي ا وعهد ا e‏ 

وهناك اجتهادات كثيرة ينبغى أن يتوفر الراسخون فى العلم على وزنها وإعادة تقويها حتى 
لا يجىء امرؤ يخدم الاستبداد السياسى بدعوى أن الشورى لا تلزم حاكما. . مثلا.. 
والقضايا الاجتهادية كثيرة» وقد نستبدل اجتهادا باجتهاد. أو نآتى بجديد تحتاج إليه الأمة 
وتقره الوص والعراعد: 

وأحسب أن فقه العبادات سوف يبقى على حاله. أما الققه اللإدارى والدستورى والدولى 
ار ارا ا ا ا ا اللسئولين عن التعليم الأصلى كانوا 
باسترخائهم وتقاعسهم سببا فى انهزام الشريعة وهجوم فوانین دخيلة على دار الإإسلام» ای 
أننا أزرينا بأفضل مواريثنا» ومكنا لتشريعات وضعية معيبة أن تتسلل وتحتل أرجاء المجتمع» مع 

وأعود ا وو تعلىمنا امانوى کا الشهادة الثانوية ف او لا وا و کان 
مفروضا فى القسم الأول أن ننال من علوم الكون والحياة والرياضة مأ يناله زملاؤنا من طلاب 
التعليم المدنى» لا نقل عنهم إلا معرفة اللغات. 

ثم شكا بعض قصار الباع من هذا الوضع فإذا لحنة تتكون لتسحذف كثيرا من علوم الأحياء 
والرياضة والطبيعة والكيمياء بحجة ضعف الطلاب فى العلوم الأصلة! والحجة مفتعلة! وقد 
ا هدا الحذف تخرج علماء لا يدرون من العلوم المهمة فتاتا خحميف الوزن. 


وأحب أن أنبه إلى أن كل قصور فى العلوم المدنية لا يزيد دارسى الدين إلا حبالاء إن 
الإسلام دين لا ترسح قواعده ولا تنضح معارفه إلا فى جو علمى واسح الآفاق» 8 ادر 
كيف يفهم عظمة القران الكريم رجل لم يدرس علوم الأرض والسماء وما بينهما. 


إننى شعرت بخجل حين استبعد عالم دينى الوصول إلى القمرء وقال فى التعليق على ما 
أذيع : إنه حبر آحاد! وشعرت بخجل أشد عندما ألف بعض المنسوبين إلى العلم الدينى» بل 
البارزين فيه كتابا ينكر فيه دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس وساق ايات من الكتاب 
لم يفهمها ليدعم رأيه. 

إن عقيدة التوحيد تضار حين يعرضها أولثك القاصرون! وهم معذورون لأنهم لم يعرفوا 
من العلوم الكونية شيئاء وجل ما يحفظون مرويات تتضمن الغث والثمين» وتعرقل سير 
E N O E‏ 
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والواقع اك تحوين العقل الدب لا يتم إذا كان فى عزلة عن الاستبحار العلمى الحديث. 
وأهل الذكر لا تستقيم لهم فتوى إذا كانت معرفتهم بالياة لا تعدو الأبجديات القدية. 

وأری صرورة تنطیم محاضرات فلكية وطبية وجغرافية وجيولوجية وفيزياتية وكيمائية. . 
الخ على المشتغلين بالعلم الدينى حتى بعد تخرجهمء فإن التخلف فى هذا المضمار مصيبة. 
والاجتماع. . الخ . 

والواجب آن تدرس هذه اللوم وأن توضع فى إطار إسلامى صلب. 

ET‏ لو غربلنا التراث الصوفى وقدرنا جهود ابن القيم وابن الجوزی والغزالى وابن 
عطاء الله السكندرى وغيرهم لأمكننا أن نخرج بحصيلة رفيعة القدر فى مجال الخلق والتربية 
ا ا أن نصوغ نصف العلوم الإنسانية فى قالب إسلامى جميل ونافع. 

E O‏ للجماهير تتبع فيه آثار شيوخ 
لا يحسنون التربية والقيادةء بيد أن هؤلاء القاصرين كانوا أقدر على اقتياد العامة من فقهاء 
جافين مكروهين فقدوا صفاء النفس وسماحتها وطيبتها. 

ڈلی م دف هدا لوقف اال فص ؟ ودا سا مه 

ا ك الكدي علد العوام وأشباههم حملة من الأحكام از ئية » والمعأرف اة ن 
وراتها طباع لم تهذب› وأهواء فداتعلن ج س اع ف کور الطاعات وفشور العسادات ٠‏ 
فی الو ت اا س وف خواطره ومراحله» والمهم هو ضبطها بتعاليم الشريعة ومنع العواطف 
اا الرجراجة من الانطلاق دول حلدود. 

والعلماء فى هذا المجال ليسوا سواء» ففيهم المخطىء والمصيب» بل فيهم المؤمن والكافرء 
فلنغخص معهم فى أغوار النفس ولنتقلب معهم فى أرجاء اللجتمع» ولنكتشف معهم أسرار 

من حسن حظا آننا نشأآنا فى غمار يقظة للغة العربية وقواعدها وآدابهاء وفى أيأام كان 
الخطاً فى اللغة يعد نقصة» والبيان او ج عجزا» رزوت إاللغة بشعر اء فحول و 
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عماقرة» حتی a‏ القول ا هده القَظة عوضت ما آصايتا من جمود طو ال العصر E‏ 
وردت للغتنا شبابا لم تعرغه إلا فى أيام الأمويين والعباسيين. 

ولا ريب آن الاستعمار العالمى انتابه قلق بالغ لهذا الازدهار فهو يبغى القضاء على اللغة 
العربية تمهيدا لردم ينابيع الإسلام الثقافيةء وجعله رفاتا لا حياة فيه . 

وقد بلغ الاستعمار كثيرا من أهدافه فى ضرب الشعر والنثر وقواعد النطق ولون الأداء» 
التى ألفها وجاء أغيلمة يخطبون بالعامية فتسمع لهم بغاما مؤذياء ورطانات قبيحة. 

EET‏ يتحرك رجال التعليم الآصل لماية اللخة والدين والدفاع عن العلم 
الاو وامتقاد ا ان اللو والل ب متاالط ن ال ها ا ان الال حرست 

ومن تم تتابعت الهزائم على لغتنا فى كل ميدان. 

والذى أنبه إليه أن الأزهر يجب أن يستيقظ ويوقظ التعصب للغة العربية» ويستعجل كل ما 
پور لها الحمايةء ويتعاون ص الا ال لوا حهة الا ال ف ممص طلحات العلوم 
وألفاظ الحضارة. ویہنی حصونا حدردة کک لغة التخاطب من لهجات الرعأع» ومواریتنا 
الأدية من ص التغريب فالا الا عھي: 

إن الجرأة على اللغخة العربية وصلت إلى حد الفحش» والسكوت على هذا الوضع طريق 
O‏ الله . 

لقد وقعت - فى ميدان التعليم الأصلى - هنات وهنات» ثم ظلت تنميها وتزيدها سنون 
کالحات فمادا کان؟ 

0 فقد هذا التعليم تلبيته لطالب الإسلام وحاجات الأمم ولم تعد له هيمنة على 
الحياة العامة بل عجز عن التماسك أمام زحف التعليم المدنى القادم فى موكب الاستعمار. 

ونحن نأبى أن نفرط فى هذا التعليم لأن التفريط معناه الانتحار ونريد أن نوفر له أسباب 
العأفية ال حتی یو دی E‏ العتسدة. ویستحیل إن دنه رل ! التعليم ا عراه إل أن 
یعود کما کان صورة سليمة وسيمة لتعاليم الإإسلام فى كل مجال. 

كنت آقراً مذكرات تقدم أيات الأحكام لإحدى كليات الشريعة فى العالم الإسلامى» 
فو جد ت الكات الفاصل فسن اة فوامة الرجل علي المراة فقول دلت الابة على امور" 
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١‏ فصل الرجل عل المر اة ف لمرلا والشرف. 

۲ - أن للزوح تأديب زوجته ومنعها من الخروج . 

۳ ان له خی اجر عل زر جه فی مالیا فلا تصرف ف ال اد ےو الالکه لن 
بهذا المبداً. . الخ). 


قلت : فی هذه الت عوج يتصل بالموضوع والعبارة وما يسو ع عر صه على هذا النحو 
فإن الأخطاء كثيرة. . ! 

ومند یام سمعت فتوی ان المرأة يحرم عليها آن تود سبارة فقلت: ما علاقة ذلك باحکام 
الحلال والحرام! إن عرض الإسلام فى قضايا المرآة من خلال هذه الأفهام المستغربة يهز أركان 
التعليم الاضصل من اا 

ال عر ضصوا الإسلام من مصادر نقية ذكية› وجعلوا ثقافته تر جح غير ها بالفقه الواعى 
ا 


تيقظ رعاة التعليم الدينى قبل أن يفوت الأوان؟ 
و : ا 2 


ی 2 ا 
اسار وراو افا 


بدأت صناعة الطيران فى مصر والهند فى سنة واحدةء كما بدأت بحوث الذرة تقريبا فى 
ا ا ا اا ادن على القيام بأعمالهم»› والااستفادة من التقدم الأوروبى 
هذا المحال. 


وبعد ربع قرن نجح الهنود فى إنتاج طائرة هندية» كما نجحوا فى صنع قنبلة ذرية ! 

اماد فقد توقف مصنع الطيران بعد سنوات معدودة» وتجمد العمل فى وكالة الطاقة 
الذرية» وإلى الآن لم نخط إلى الأمام خحطوة مقدورة! 

ما سبب هذا الفشل؟ هل العقل الهندى أذكى من العقل المصرى؟ لم يقل ذلك آحد من 
المعاصرين أو الغابرين! 

الت أن استقرار الحريات فى الهند أتاح لكل ذى كفاية أن يعمل وآن ينجح . . وأن النظام 
الديمقراطى السائد أقام سباقا لا حواجز فيه بين أصحاب المواهب» فانطلقوا بين عوامل التقدير 
والتشجيع يخدمون أمتهم ويتبارون فى إعلاء شأنها. 

والنظام الديقراطى فى الهند (اللتخلفة) جعل الحكومة المستولية على السلطة جرى 
الانتخابات. فتسقط فيهاء وتأتى بالسيدة المعارضة (أنديرا غاندى) لتحكم» وكذلك يتكرر 
الأمر مع السيدة نفسها فتضع مقاليد الحكم فى أيد ل 

إن امرآة تحكم ومعها جهاز شورى دقيق أقرب إلى الله » وأحنى على الناس من مستبد يقف 
الغرابت على شواربهء ويزعم آنه أحاط بکل شیء علما» وهو لا یدری شیا . 

لقد وصف القرآن الكريم المرأة التى حكمت فى نطاق الشورى»ء وسجل كلمتها لقومها: 
لاما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون#'. 
إنها تستفيد من كل خبرة» وتناقش القضايا على رؤوس الأشهاد لا بالهمس الجانبى والتامر 
E‏ 


E 


نهدا الت لا تقبر فکرةء ولا یتواری رأى» بل تستفيد الشعوب من كل قدرة نفسية أو 
عه 

أما فى ليل الحكم ال ا لل ن ا ي وای ع و ماربهم 
الخأاصة. 

وقد استغربت كيف نشا عالم من الأكاذيب فى دخان هذا الحكم المشئوم. . 

لها انت الحا لدینا نتعتر» وأهل الدربة والشجربة بطاردون» وأصحابت الخحناجر 
والمباخحر صا رول قی هلا الوقت و قف الرجل امول خط فایلا وزهو يقو ل : اننا 
أصسحنا قادرين على صنع الٍبرة والصاروخ! 

وظهرت فى الصفحات الآولى لرائدنا ومجلاتنا صور لصاروحى الظافر والقاهر. . 
دماکا E‏ وسمعتنا و 

کل ای اھ اوی د و کج اثره! 
والنزاهة. فكيف عرض الخبر على الناس؟ عرض على أنه أكبر حركة إصلاح بين رجال 
القضاء! 

NE O ا الحكم‎ 

وانتقلت الأوهام من ميدان الصناعة إلى ميدان الزراعة» ومنذ ربع قرن سمعت دق الطبول 
لحشف لم سبق له ميل ا واديا اخحر للنيل تم العثور عليه فى الصحراء» واتخذت 
الا راء ات لت اله ب وانط رت مع المتطرين (دونل جدوى)! 

ثم قرأت كلمة لنقيب الزراعيين السابق (شكرى أيروب) كشف فيها عن حقيقة ما يقال فى 
ال ل ان ال فة از راغ ف م جا ار ار ادات هھ م هة مین 
عة الف فلا ولك ف الوات الاح د جات مارات حل الاح الت كن آل 
تنضاف إلى هذه الرقعة بدأت على هذا النحو. 

اانه وین دان کے االوادی ادا دت آيام اا ا ا ا ثم ستة ماين 
فدان فى الحنوب الغخربى لمصر تزرع من مياه جوفية لا نهاية لها! ثم خحمسة عشر مليون ذدان 
تتم زراعتها فی سیناء بجرة قلم. .! ثم ثلاثة ملايين فدان فى الساحل ا امطروح وما 


جاورها!. .! ثم خمسة وعشرون مليون فدان تتم زراعتها فى الصحراء الغربية (بالتكنولوجيا) 
الا مره الخ . 

والحقيقة أن الرقعة الزراعية التقليدية تنكمش ٠.‏ وأنها تنقص نحو سبعين آلف فدان كل عام» 
وإذا لم نستصلح ما يعوض العجز فستكون المساحة المزروعة أقل من خحمسة ملايين فدان. . ! 

الخر وان خيل الكدب فصر ولکنه فى مصر يطول ويطول حتى يباغت الناس بأنهم 
على الحضيض ! 

أكان ذلك يحدث لو سمح لكل لسان آن يقول» ولکل تعقيیب آن يظهر؟ إن كبت الرآى 
الآخحر جرعمة» واستخناء الحاكم بنفسه وحواشيه فتنة كبرى وفساد عرض :` 

والاستبداد السياسى قديم قدم التاريخ اشر ى د انه نشكالا دة ف هذا 
5 ار lL‏ الحاكم اا يانه صاحب سطوة لا يعترضها شىء » وان فی 
مقدوره اجتیاح الأموالء وإزهاق الأرواح دول ا 

واللون لكت لوا ادل رف جه ها ودوت ا ال دي واد 
تسه » وأنته ا القوة بطريقة ما فانطلق يهلك ا والنسل› وهو قادر على تطويع ال 
NA N N‏ 

ومع جهود الإنسانية فى مقاومة طغيان الحكم E‏ لمستبدين فى إشباع 
نهمتهم وفرض سلطتهم . 

وقد اا احص یستولی على الحکم بانقلات ر مثا وخلال محدذود يتحو 
حكمه العسكرى إلى حكم مدنى مهدت له انتخابات مزيغة. 

ثم تسمع هذا الشخص يقول: الا ت وا ا ی و 
إن هتاف الجماهير لى يزيدنى حرصا على إجابة رغبتها فى تولى الحكم. 

ثم عضي هذا الحاکم فى طريقه يبغى محويل كل شىء فيتدخحل فى الإعلام وفى القضاء وفى 
إالحامعات والمجامع› وف ال واللمو وی ما التعجارة والتعمير ET‏ م 
سول اخحياة الخاصة والعامة» حتی يضمن بقاء الأمور فی يده واستخماء المعارضن 2 
طريقه» واستقرار اليوم والغد له ولأذنابه. .! 

ثم تنشآً عندئذ عواصف عاتية تقتلع الأخحلاق الشريفة والتقاليد النبيلةء فيعلو السقلة 
والاامعات› ويتصعصم آهل a‏ وکل ریحهم وترفضصس عار ت دشسہة › و EE‏ 
E‏ 
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وهذا الحاكم عالم بکل شیء» وقدیر على آى شىء وربا يكون عاجزا عن حل معادلة 
جبسرية عادية › ئم يعرض عليه ملف (اينشتين) فينظر فيه بازدراء. ثم يقسول: هذا الشخص 
معارض لناء أو هذا الشخص لم يسمع منه ثناء علينا! ا ت رد و وط و 
عطفا منا عليه - ينقل إلى العمل بإدارة اللخازن! ثم تنشر الصحف نبأ ترقية ا 

EM N‏ القديم بمراحل» فعندما أراد الملك فاروق قتل 
حسن البنا دس عليه من اغتاله فى جنح الليل بعيدا عن دائرة القانون. 

أما الرئيس الحر قائد الأحرار فعندما أراد قتل زعماء الإإخوان المسلمين شكل محكمة علنية 
قتلت ستة منهم بجرة قلم. 

وبارکت الصحافة (الحرة) ذا العمل › و حت القضاء العادل!! 

ومعروف أن الاستبحار العلمى سمة هذا العصرء وأن الأمم تتنافس فى استكشاف أسرار 
الأرض والفضاءء» وتستغل حصائل ذا السباق 2 و کیانیها ا ا 

ران انعدام الف واخحتلال الموازين ا الهمم بالتعود ویحملال الرجال على اليس 
فكثير من العلماء لا يعمل فى مجال تخصصه» وكثير من العاملين لا يلقى الخحماوة الواجبة. 

وفی حدیث للدکتور إبراهیم بدران نشر آخيرا قرأت آنه فى كل سنة يحصل ٤٠ ٠‏ مصرى 
على الدكتوراه من مصر والخارج وفى كل سنة يهاجر من مصر ا 
شهادة الدكتوراه (!) وأن هناك ۸٠١‏ حاملا للدكتوراه فى صناعات الغرل والنسيح لا عمل لهم 
فی میدانی الغزل والنسیج! فى آى میدان يعملون؟ 

ثم هناك شكوى تشبه الأنين من تجاوز الكفايات وإهمالها وتقفضيل غيرها عليها. .! لقد 
فوجئت بترشيح طبيب مصرى لجائزة نوبلء لم آسمع باسمه من قبل» كنت أسمع بأسماء 
الأطاء ادن بت حديد الاه 0 املسبحين بحمد الرؤساء. 

غير أن الذين يقدرون العلم ارد هن و اود د وا أيديهم على اسم الطبيب 
النابه وقرروا تكريمه. 

إن الأوضاع السياسية فى عالنا العربى تتأخحر عن الأوضاع السياسية فى العالم الحر عدة 
قرون. 


وأثر ED‏ الاه ا ن العمران E‏ اساب معروف» ومن 
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خحمسين عاما أو يزيد والدمار الحضارى يجتاح العالمين العربى والإسلامىء ويبعثر العلل فى 
نواحيهما المختلفة إلا أن هناك أثرا آخر لذلكم الاستبداد يجب فضحه» فإن الاستعمار لا 
اشتبك مع السلمين فى أقطار كثيرة» وشرع تحت ضغط المقاومة الدائمة ينسحب من هنا وهناك 
ری آن یغطی انسحابه بحکومات تحقق ماربه» وإن کان عنوانها قومیا بحتا. 

وتآكدت هذه الخطة بعدما ظهر أن النظام (الديمقراطى) منح الإسلام فرص الحياةء وأتاح 
للشعوب أن تتمسك به وأن تعود إليه. 


عندئذ بدا أن (الانقلابات العسكرية) أفضل أداة لسحق التعلتق بالإسلام وتدويخ المطالبين 


تعدم الو المعادية للإسلام دعص الات العايد ا الج 2 مطامعه» الممتون 
بنزعات مستوردة من الشرق أو الخرب» ليقوم بهذا الدور الخئون. 

وانتشرت بدع الحكم العسكرى فى أغلب الاأرجاءء وأمكن تغطية أظافره وحوافره بقمازات 
من المظاهر الديقراطية الكاذبة »> ودخحلت الجماهير المؤمنة فى صراع رهيب مع حكام يرنون 
بعيو نهم ال الشيوعية أو الل ويطوون صدورهم على کره شدید للاإسلام وأهله. 

وبهذا الاستبداد الحديد زاد التأخحر الحضارى للمسلمين كما ازداد التفلت من قيود العقائد 
والأخلاق» وتضاعفت العلل التى تعمل فى كياننا. 
اللنجدات هو الاستمرار فى سحق الإسلام والبعد عن مناهجه ولو أن إحصاء دقيقا نشر عن 
الخسائر الإإسلامية بدءا من مصطفى كامل إلى آنور السادات لكانت الحقائق مفزعة» والغريب 
أن الإ سلام لا یزال حیا برغم ما کابد ويكابد من إهانات وجراحات»› وبرعم ما فدم ویقدم من 
ضصحايا وشهداء. 

E ONG E ESD GT RE‏ أجد من الإثم 
كتمانهاء لقد ظهر لكل ذى عينين أن الاستبداد السياسى هو قاتل الإسلامء ومختال رجاله 
والماكر الأخحبث بقضاياه واماله» ومع ذلك فان عبات كه هن المعمن للدت باردة المشاعر 
بإزائه › کوت أو جبانة فى التصدى 0 
مشاعرها فى حديث عن شعر المرأة أهو عورة مغلظة آم مخففة؟ وربا اشتبکت فی صراع قاس 
حول تلاوة القران قبل صلاة الحمعة . . إلى غير ذلك من القضايا الثانوية أو الثالشية ! 


آما حقر ن اسان وضانات الفصااء العادل وتف اخر ات الاساسة وک کرناء 
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الجبابرة» ونحريم الحبس أو الاعتقال الإدارى ومراقبة الال العام تحصيلا وإنفاقا. . إلى اخر ما 
يضبط العلاقات بين الحاكم والمحكوم فهذا شىء كآنه خارج عن نطاق الفقه الإسلامى. 

وقد لاحظت بحزن أن الأقليات السياسية التى تولت الحکم بطريتق التزویر هى التى قتلت 
حسن البناء وطوحت بنا فى المنافى البعيدة. ذلك فإن لفيما كبيرا من المتدينين م يخاصم 
مزيفى الانتخابات» ولم يبال بغياب الحريات السياسية. 

الحقيقة أن هذه العصابات البليدة لا تعرف الدين ولا تؤمن عليهء بل إننى أطلق القول دون 
حذر» إنه حيث يخف الفكر ويرجح الهوى فارتقاب الإسلام عبث! نعم. . لا دين مع ضعف 

هؤلاء الناس امتداد فى تدينهم للجيل السابق» الجيل الذى سقطت فيه الخلافة» وخان 
العرب الترك» وظلم الترك العرب» وانقطع ما أمر الله به أن يوصل» ووجد الاستعمار فيه 

وهذا الحيل الذى ورئناه آثر یل سبقه احتوی من آسباب الانحراف ما شرد به بعيدا عن 
الصراط المستقيم. 

إن بغاة الإصلاح لا يرتبطون بمفاهيم أو تقاليد قريبة وإنا يرتبطون بالمنبع الأول» والتطبيق 
الراشد الأثور عن سلفنا العظيم» ولم يكن فيهم من تفرعن فى الحكم أو افتات على الأمة» أو 
أراد الحباة الدنيا وزينتها. 

وقد وقعت أزمة الحكم فى آيدى أشخاص ليس لهم تقوى أو شرف فأسفوا واعوجوا كما 
اناما برحت بها على طول التاريخ علل مقعدة» فرطت دون المكانة المأمولة لها. 

ومن الان من ع عن ادرا شى دن بدا كةب فهو يتعلق بالإسلام على ضرب من 
السذاجة والقصور» ولو قيل له: حدثنا عن تصورك للإصلاح السياسى لرجع إلى (الأحكام 
التلطاته) للماوردي عه ها كان ونكون. 

وقد راعنى ما وقع من بعض علماء الدين فى هذه الأيام! آننا فى آوائل القرن الخامس عشر 
وأعقاب القرن الرابع عشر للهجرة نرزح تحت سلطات مبيرة» أهلکت الحرث والنسل . 

وقد کادت تزول مدل إسلامية من صراوة الا اة الاي . 

وما وقع ل(حماة) أنكى نما وقع ل(بيروت) العربية المسلمة» وقد تواطأً الإعلام العربى على 


فى هذا الوقت الذى أكل فيه الاستبداد أمتنا تسأل عمامة كبيرة عن حكم الشورى فى 
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وللحاكم بعد ئد ان ینظر فيه (!) فإما قله » واما رده وله ا وحده(!) . 
هرلا الكلام لو قاله ا الغوغاء فى قطر اخر لضرب على فمه» واستبعد من عداد آهل 
الرآى والثقة » ولكنه فى ميدان الغش الدينى والعبث بالأسلام يقال على أنه دين . 
إن هذا الكلام قاله بعض الاأقدمين دعما لحاكم تاره ایام اهارا الازیی ۰ فا غفل يقال 
فی هده الآيام؟ 
تحت آقدام الطغاة ثم يرسل هذا اللغو؟ 
وال سداد الام هف اطا 5ة عل ف استعمارية ته › تقوم على أن الأديان كلها 
وجوه مختلفة لحقيقة وأحدة» انه الا فرق عند التعمى ن الت يد والتعديد والمعحوسية 
وآنه يجب جاوز الخل«فات السطحة بن شده ا جمبعا. 
وقد و حلت هذه القالة السعخضيفة رواحا لها بی زعماء (أندونيسا) واستطاع ا العالمى 
N E N TS‏ 
والبأطنة. وفى لحظة هوس ر آن یبنی مجمعا للأدیان فی سیناء(!) وزمرت الصحافة وا 
لهد اة الل وف عدم اعد رایت ضصور هة لهد اسل ف (وادی الراحة) 
لم أجد حاخاما معه ولا کاردینالا ولا كاهنا بو ديا او هوا 
ال الوحيد الذى وجدته مع هذا الشخص واحد من الشيوخ الأذلة يتبع سمسار E‏ 
إن الحكم الفردى فع بنا الكثير» وأصاب ديننا فى مقاتله» ولولا أن الله كتب البقاء لهذا 
الك لامع رفا كت الى ب كةو ما فة من دالا فعوالهر اة 
ومع ذلك ججد رويبضة يتحدث فى الإسلام O Ik‏ للحاكم ا ا 
ريه غير متقيد بأجهزة الشورى» ولا خحاضع لتوجيهها. 


محمد ا وو حه ومکانته. 


10۹ 


إن الخلا ا بل خحطارا فا-حشة تخااط اليوم الد والتعاليم الاسلامية وتکاد تقد 
الإسلام وحاهته وی ا 


ولذلك الت وأؤلف› وأا راعب ل E‏ هذه الصا رجاء أن تکون تكميرا 
لسیئاتی » ونورا یسعی بین یدی یوم الحساب. 


e ea a o 
ا‎ Fp از‎ 


1۰ 


E 


تاںعت مجزره روات و ا ولم ا آتم قراءة حبر أو EE‏ 

فال الاورشول: الفلل دون الالفه وفال الحرت فون الال واف ا ان طا مرت 
واندلقت آحشاڙها» وآن وجوها شوهت ودهت محاسنها» وان أا طأحوا وأمهاتهم 
الحدرانء وآخرين ضربوا وهم يحاولون الهرب وأن أسرا أبيدت وهى تتناول الطعام فى 

واحتلف رواة المأساة من القتلة؟ قال اليهود: هم نصارى الكتائب اللبنانية . 

وقال الناس: اليهود مهدوا الطرق وفتحوا أبواب المخيمات وأشرفوا على المجزرة فى رضا 
شرن 

وقال بعضص ادن نكون نة حقيق دد الجرم! ONS‏ تکوین ية 
که و ن قا ون ا 

وکر کت دول عظم ل لتمنع aS E‏ دماؤهم فقد انضموا إلى 
أسلافهم فى (دير ياسين) و(كفر قاسم) و(قبية) و(تل الزعتر) الخ . . 

وت عواطف الأخوة فى قلبىء وقلت : على الأهل والأقأرب وإنحوان | لعمده کے کل 
مكان آن يتعرفوأ ما يفعلون» وأن يتحركوا لواجهة غد مظلم مشئوم. 

ومن الصادفات أن تقح مجزرة سروت قبل عد الأضحى بأيام معدودات فقلت : تل أن 
أحدث المسلمين أن السرور حرام وأن ملاهى العيد يجب إلغاؤهاء وآن مشاعر الجحزن 
والغضب ينبغى أن تستوعب العالم الاسلامي كله ن الطاب الهادی والهندی و الا طلسی: 
أوضاع متردية مهينة مجعل ا وا وهم آمنون» فنحن نضرب E NS‏ 
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ورمقت صورة أمامى فى إحدى الصحف لعظماء القوم فى موقف احتجاح على ما حدث» 
لقد قرروا ا E‏ بطو ت إلى العاات ااا ص و هة الرياء 

إن ما يفعله أولئك العرب هو هو ما فعله الغاضبون للهوان الإنسانى فى عواصم العالم 
الأخحرى.. آهذا كل ما نقدمه من عمل فى مجزرة ا ر أن ما أرتقبه من عضب 
وألم وهم واهم» إن الملسلمين شغل بعضهم عن بعض. وانقسموا إلى قوميات شتى لها فى 

إنهم على ضفاف الأردن وفى قطاع غزة مضربون لأن الرحم ماسة واصلة قريبة» ما فى 
وادی ال والشمال ار أما فى شبه الخزيرة N E‏ فالا حساس اشع والالام 
خف » ویتلاشی کل شیء ولت من دان الإسلام. 

ولمت نفسى كيف ارتقب حقوق الأخوة الإإسلامية إذا كان الإسلام نفسه فى محنة؟ 

إن اليهودى فى (آمريكا) يغضب لمصاب أخيه فى (روسيا) لأن اليهودية موجودة! والولاء 

أما فى بلادنا فإن رئيسا عربيا يواجه هذه الحقيقة بقوله: O E‏ 
وحعلت انتما لها يتجاوز ادود الإاقليمية. والأوضاع الدولهةء 


فإذا حاول داعية امستتارة الشغور الإسلامى ضد مذبحة يهودية وفحت بالمسلمن» استتنكر 
كلامه واقتيد إلى السجن أو المعتقل . 

ا ی ا ا و ا ا 
والرئيس الذى قال هذا الإفك يريد ترضية المسلمين بواقعهم الممزق ووجودهم الصورى» فهو 
يغخر بصداقة (بيجرن) وهو يريد كسر حاجز الخوف بين العرب واليهود. . ولقد نوم الناس 
كما طلب منه.» وأتاح لليهود أن ينفردوا بالفلسطينيين واللبنانيين ويقتلوا منهم عشرات 
الألوف. 

SENE‏ عبادة الدنيا مرض قديم أو هى خمرة أسكرت نفرا من الجحكام فدارت 
برڙوسهم وأدارت شعوبهم معهم ٠‏ فإذا الكيان الإسلامى يتقطع فى مواضع كثيرة» وإذا الأعداء 
ينقردون قديا بالقدس أو بآنطاكية أو ببغدادء أو الفلبين أو نيجيرياء ويذيقون أهلها الحتوف› 
وبقية المسلمين فى المدائن والقرى جاهلون أو عاجزون. .! أمس كنت آتابع الاستماع إلى اخحر 
الاباء عن رة الملسطين ف تروت وسمعت ادررقات املري لرن مادا ف اجا 


U 


اللا ا 

وحولت مزشر (الرادیو) لآسمع کلاما آخر فإن روحی یکاد يزهق من الحزن! 

وصدمت أذنى إذاعة القاهرة وهى تقدم للمستمعين فى فترة الظهيرة من ١١‏ ستتمر سنة 
۲ و ال لاد اوعض ل ق اک 
الإذاعة للمغنى نفسه.ء وللمؤلف نفسه قصيدة (أخحى جاوز الظالمون المدى) فما هذا العمى؟ 

إن قصيدة (ليلنا حمر) ما يجوز أن تذاع أبدا. . فالإسلام يحرم الخمر ليلا ونهارا. . 
ويكون لهم ثأر» حتى لا تنسيهم الخمر آلمهم وتسليهم عن مصابهم. 

فكيف يسمعون الآن من يغنيهم بصوت رخيم (ليلنا خحمر)!. 

لکن اص البرامح والمشرفين على الإعلام فى واد اخر» انهم E‏ ا 
ويظهر أن العرب أصبحوا الآن بعرا على صعيد هذه الأرض› فهم يتلقون الأذى سكارى أو 
E EN‏ اللهو من تنويم الأيقاظ نع نحن من إيقاظ 
١‏ 
النيام! 

ماذا يطلب صانعو المذبحة أكثر من تخدير المشاعر وتدويخ الأفكار والحيلولة دون كل 

لكن لاذا تهدر دماء المسلمين عاليا على هذا النحو الشائن؟ 

هناك سببان قائمان لهذه المجازرء أولهما يرجع إلى تعاليم حرب الإبادة التى حواها العهد 
القديم» CSE NN SR NN CNS‏ 

أما السبب الآحر فيعود إلى طبيعة الحكم فى البلاد الإسلامية» والفجوات العميقة بين 
الشعوب وأصحاب السلطة ووقوع أزمة الأمور عادة بين جلادين لا يرحمون. 

إننى - وأنا أكتب هذه السطور - أقرأً وأسمع عن الإأضراب العام الذى أعانه العمال فى 
الا ص ا 

الألوف المؤلفة تحدت الحكومة هناك وانتهى اليوم العاصف دون أن تسفك قطرة دم أو 
يخدش ظفر عامل أو شرطى!. . لقد حسدت هذه الأمة! أيمكن أن نرتفع إلى مستواها؟ 

E‏ الصراع فى (بولندا) بين الحكومة الشيوعية والشعب الكاثوليكى ونقابة (التضامن) 


BY 


ال س إلا ج الال لقد ظلت الإضرابات نحو أسبوع ٠‏ وطال الصراع بين الجيش 
والعمال» وكانت الحكومة شديدة الغضب عالية الوعيد! 

واسشهت الاأزسة وقألت الحكومة: فتل اة وقال الع فتل خحمسة. 

ا لو وقع مثل ذلك لدينا لقتل منات! بل إن أحداث بيروت أعقبتها 
تظاهرات صاخحبة - من الغاضبين للإنسانية المجردة - فى بعض مدن أوروبا. . آما العواصم 
العربية ال ةوان لطاع ات داع 

الواقع اَن حقوف الا شتالن وتر امات الو والض انات المادية والاأديية الموفورة ال 
والملجتمع سود أغلب عواصم الأرض› أما العرتب الآشاوس فلهم تقاليد خرف وشئول 
وشجول . 

وعندما تهون الرعايا على الرعاة فكيف لا يغلبها الأعداء؟ إن أغلب الرؤساء لدينا يتولون 
السلطة بأساليب غير طبيعيةء ثم يحاولون إضفاء الصبغة الشرعية عليها بعد ذلك وفى قطيعة 
تامة بين الاأمة والحكام يتم الصلح مع اليهود. وتصدر قرارات يرفضها الإسلام جملة وتفصيلا. 

ر استئجار أعداد من الغوغاء ال ونفر من حملة الاقلام للتسويغ» أما جماهیر 
الخاصة والعامة فلا علاقة لها با يكون. 

وقد تكشمت هذه الخبايا للعالم غداة مقتل السادات» فقد توافد رؤساء الصليبية والصهيونية 
لتشييع الجنازةء ولم يكن غيرهم حول النعش تقريبا. 

ما سواد المصريين فكان يشيع قافلة الموت ببرود غريب› ونظرات عابرة كان الأمر لا يعنيه 

ET‏ الوفود القادمة أيتاء القأهرة وم مستخرقون فی حیاتهم اليومية لا يلفتهم آحيانا إلا 
ادل النطرات الصافة وراء الازة وسال كروت ا الكثرة الساحقة التى كانت تؤيد الصلح 
ا 

لقد اخحتفى الأجراء! وصعب استئجارهم مرة أخرى ولو ليستروا موكب الموت. .! 

والحکام م طراز ادات ادا وفعت بينهم وبين شعوبهم نقرة وشار ال اموت الدريع 
هو الفيصل اخاكم. 

حرمت لھ اا ا لاتكلم فوقهاالقدر 

أما الول فان الىعث العربى الت لمل أوقع بهم مجازر رهه و حلد دی (نبرون) e‏ 

دمر (حماة) كما دمر الا ميراطور الهالك مدية) (رومة). 


e 


والذين شھدوا فأحعه lS)‏ يو کدون أن مصاب سروت دوا وأن ألوف ال 
رجال و وأطغال بادوا فی هده الغارة البعشة. 

ولقد سمع الإرهابى (بيجين) يعتذر با وقع فى (حماة) عما أوقعه هو ورفاقه بالعرب فی 
روات وع روت 

تك ان فساد الحاکمین فى بعض الآقطار› ومصاب الأمة بهم حينا من الدهر لا يخممان من 
الفظائم التى تخلفها الحروب الفاجرة» ولا يقللان من غضب الناس عليهاء خحصوصا عندما 
رصحب هده الفظائع تو حش Er‏ يول الأستاذ مصطفى أمين : 

(سوف يحتاج الرأى العام العالمى لائة عام قبل أن ينسى مذبحة اللاجئين الملسطينيين فى 
تروت ف فم هارا وشاتكد ولن تكفى مياه الأنهار فى الدنيا كلها لخسل أيدى المجرمين 
الملوثة بدماء الأبرياء الذين ذبحوا الأطفال وخنقوا النساء وصلبوا الرجال. الذين دفنوا المدنيين 
العزل تحت التراب أحياء. الذين أرسلوا البلدوزر ليهدم الوت جن فهنا» وجول التكاب 
الا ال فض اد و ا وا بيروت بدم الأبرياءء وعلقوا جثهم على الأشجار 
بعد أن كانت تعلوها الورود والأزهار. 

لم یحدث فی تاریخ العالم أن ذبح غزاة الأطفال فى أسرتهم والعجائز فى مخادعهم . 

لم يحدث آن E CO ET‏ والسكاكين بقرت البطون بعد ذبحها وجماجم 
القتلى ديست بالأقدام بعد اغتيالها. هذه الرحشية لم نشهد لها مثيلا فى جيلنا. سمعتا عن 
هو لا کو وهتلر Es‏ ولکننا رأيناهم ا TE‏ صراخ اا والتاس والابرياء 
یصل حتی الآن إلى آذانناء يحول الصامتين إلى صارخين» والمسالين إلى غاضيين والمتفائلين 
ا NEO‏ السلام ا اد بالانتقام . 

إن القبر الهائل الذى حفرته إسرائيل لن يتسع لشعب فلسطين كله» وسيبقى مفتوحا يضم 

وهنا سوال : من الذى يقتص من (بيجين)؟ ويعاقب الإرهابى الكبير وصحبه المجرمين؟ 

حاكم عربى يقول له مدللا: أيها الصديق العزيز (بيجين)؟ 

حاکم عربی ینظر خلفه فیجد شعبا یتربص به ویتمنی الخلاص منه؟ 

حاكم أمريكى يقلب الحقائق ويتهم المكافحين الفلسطينيين بالإرهاب؟ 

حاكم شيوعى يبيع السلاح للمدافعين بأغلى سعر ويخذلهم فى الساعات الحرجة؟ 

إذا لم يعتنق العرب الإسلام وينتموا إليه ظاهرا وباطنا فلينتظروا خسفا ومسخا ومذابح أخرى! 


4 2 ! 
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نطو ی نه افر وش تی 


المؤسسات التى تشتغل بالتنصير لا تخفى أغراضها ولا تلتزم النراهة فى وساتلها! 
ویسکت عنھها فی آغلب EN N E‏ 
تعرضت للنقد إذا كان نطاق نشاطها بين قوم آخرين . 

وفك قرات ا فى هة الجمهورة - اللصرية - عة للراى العام فى بربطاا عل دة 
(وورلد فيجن) التى تقوم بالتنصير فى أقطار افريقيا الوسطى وال جنوبية وأمريكا اللاتينية. 

وحت عنوان (معونات اقتصادية للضغط الدينى) قالت الجريدة: 

(إن من بين الاتهامات الموجهة للهية المذكورة لحوءها المتكرر إلى التهديد بقطع المعونات 
القمعية فى هذا المجال وفشلها فى الدفاع عن حقوق الإنسان بين اللاجئين الذين تقوم 
برعايتهم . 

وازی ات هله التهم يتضاءل كل ما فيها من شر إذا ووزنت با وقع أو يقع للمسلمين الذين 


. أحوال المسلمين فى الفلبين: 

نشرت مجلة (رابطة العالم الإسلامى) مقالا من كاب لؤرخ غربى منصف يصف أحوال 
المسلمين فى الفلبين. والمقال تحت عنوان (عذراء ماليزيا) والمترجم المعلق هو الدكتور مصطفى 
مۇمن . 

وأنقل هذه العبارات من المقال الكبير: إن نة تنمية (مينداناو) وضعت خطة لتطوير 
الاعات هناك غاتها انصاء اسمن وإحلال العمال الصليبيين محلهمء بحجة أن المسلمين 
لم يتلقوا تدريبات! ومن ثم كانت نسبة العمال المسلمين فى هذه الصناعات واحدا فى الألف. 
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و جريره ( ا يسو دها السلمون» وم کا الکرى يبد ن التنطيم دار للیلاد 
کل ا وتفتيت كتلتها وإلجحاق الفثات الإسلامية المهشومة بمناطق 
يسو دها ال ر ولك لافناء ف الشخصة الااسلامية. 

نم يتحدث المؤلف عن الثروات المعدنية فى البلاد فيقول : 

لعل وجود الذهب 2 (مينداناو) والفحم 2 (زامبواتجا) وهماً ان ادان ما و 
الرغبة فى إخحراج المسلمين وإحلال المهاجرين من النصارى محلهم . 

ويقول المؤلف: إن جماعة (ايجلاس) أو الفغران هى أخطر الحماعات الكاثوليكية وأشدها 
ا د لمن و ا تنظيم ی هدفه الأول الاستيلاء على الأرض الإسلامية» وإبعاد 
أهلها عنها. 


ويتدرب أفراد هذا التنظيم فى إسرائيل! 


وحفزاللهمم فى إلحاق الأذى بالمسلمين والتنكيل بهم وضعت E Ee‏ 
تصرف لمن يصيب مسلما بإحدى هذه العاهات: 

ES أذن المسلم ثمنها‎ - ١ 

۲ - أنف المسلم تمنه ٠١ ١‏ بيزوس. 

۳ - أصبع المسلم تمنها 0 

O كف المسلم أو ذراعه ثمنها‎ - ٤ 


0 - عين المسلم ثمنها آلف ا أی: ما یوازى خحمسة وثلائين جنيها استرالينيا. 


ما أرخص المسلمين! 
وتشن هذه العصابة حرب إبادة على المسلمين لإخلاء الأرض منهم» وتوريثها للصليبيين. . 
وذلك تحت سمع الحكومة وبصرها» ورضاها وتأييدهاً. 


يقول الدكتور (مصطفى مؤمن): إن الرئيس (ماركوس) يؤمن با ثل القائل: (فم يسبح ويد 
تڏںح)! ! 
س 


AV 


فهو طالا اعلن n‏ آنه مدین بحیاته خندی مسلم ۰ انشدة من الموت»إبان القتال 
اليابانيين. 

وبرعم هدا فاصابح الاتهام كلها تشير إليه» بل لا تشیر إلا اليه فى e‏ المجازر والحرائم 

E‏ زكرن اعرد ادى ااانه م الا رااان اا وا رة 
سولو» وسائر الخحزر الإإسلامية المجاورةء ونشروا فیها النصرانية E O‏ وأطلقرا علها اسم 
(الفلن) نة ال ملكهم فيليب. أحد الذين أطاحوا بالوجود الإسلامى فى الأندلس . 

وقد بدا عزو شدهہ الاد الك الاد سر » وإبرازا ألغاية الس دة منه» فد ر صت 
جشثث المقاومين الشجعان على نحو هيثة ا د 0¥« ويقول المؤلف: 


إنه أول صليب صنع بأجساد السلمين» ونرجو أن يکون آخحرها!! ترى هل تحقق هذا 
الرجاء؟ 


حملة صلببية: 


على أية حال لقد أخحذت الحملة الصليبية مسارها المرسوم فى هذه الجزر النائية عنا(!) ففى 
هذه السنة أصدر الحاكم الأسبانى العام (فرانسيسكو دى ساندى) أمرا لقائد الحملة المغيرة على 
أرض اللإسلام هذا نصه: 

(إننى آمرك بسد أفواه الدعاة إلى دين محمد إذ هو دين شرور وآثام! وليس هناك من 
بديل عن النصرانية عقيدة وديناء ولا كان الدعاة القادمون من «بورنيو» مثلهم - يعنى إخوانهم 
فى جزر سولو ومينداناوا وغيرها - فواجبك مصارحتهم بأن غرضنا هو تعميم النصرانية! 
ولدى اعتناقهم لها فسنتركهم يعملون فى أرضهم دون أن يصيبهم اذى من جانب سادتهم 
الات الان وترصد بقوة من يدعو لدين محمد وألق القبض عليه» ثم سقه إلى مكبلا 
E‏ 

وظلت هذه الحرب الصليبية تلاثة قرون» اعتمد المدافعون على أنفسهم فى كسر تيار الفتنةء 
ورصد العدوان الهاجم من وراء البحار» على حين كان الأسبان يتقدمون نحو هدفهم بثبات 
ويضعون خحططهم بتؤدة» وأوروبا كلها مسرورة بالشغرة التى أنشئوها فى جنب الأمة الإإسلامية 
ويرتقبون تعميقها والنفاذ إلى ما بعدها. 
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E NE E N A N a وفی مطالع‎ 
. عليها التسمية الحديدة (الفلبين)‎ 


عدراء مالبزيا: 


ووقع تغییر جدید فى تاريخ I OE TE EES‏ 
الأمريكيون (بعذراء ماليزيا) فقد اشتروا (بائتى مليون دولار) هذه البلاد من مستعمسريها 
القدامى. أخحذها الأسبان (خلو رجل) كما يقول المترجم. 

وا الشجت المسدم الثورة ض ك الغزاة ادد واستعر الفال بلاات سنن انهزم المسلمك 
أخحرى للفلبين. 


الحرب البكتيرية: 

قال المؤلف : لقد حاولت صرف المسلمين عن دينهم دون جدوی» ولا ینست من تنصیرهم 
اتجهت إلى عمل آخر فقد رأى الأمريكيون أن خير علاج للمسلمين هو اجتثاث جذورهم بشن 
ا لحرب (البكتيرية) عليهم وعلى ما شيستهم» فاجتاحت أوبئة الكوليرا والمحدرى والطاعون 
البانوبى جزيرة مينداناو ثم جزيزة سولو سنة ٠۹۰۲۳‏ . 

وبلغ ضحايا حرب الأوبئة حسب تقدير نة (تافت) مائتى آلف أو يزيدون» ونفقت مئات 
الألوف من الدواب بأوبئة الجمرة وطاعون الماشية. 


وهكذا خحسر المسلمون أنفسهم وأموالهم بالخسيس المزرى من الغدر» كما تعرضت للهلاك 
آلاف مؤلفة من الدواب العجماء التى لا تعرف قبيلا ولا دبيرا. 


حملات الإافناأء: 
ثم استقلت الفليين عقب الحرب العالية الثانية » بعدما وضعت خطة للقضاء الأخير على 
السلمين فى ظل حكم متعصب قذر! 


۹ 


ولنعترف بانها جحت فى إنزال رایات الإسلام کر بقاع ا بدءا ر اا ل 
أودية تركستان الخصبة إلى فيافى سيبيرياء إلى أعماق الهندء وسنغافورةء وتايلانده والملايوء 
وأندونيسيا. 

ومن مات اسفن وران المققاومة تشتعل › ومع تلاحق الهزاتم فان ES‏ الجاهدة لم 
يلحقها بس» ولم تلق السلاح. ) 

وفلس الاعدا اوه شتی › و جربوا عططا ماكرة» واستعانوا بالتقدم العلمى› ادوا 
آخری؟ 

وهنا أسائل نفسى: أين نحن من هذه الحقائق المذهلة؟ 

ها درا ج ات تاریخ العالم القديمء وتاریخ الخضور الر سط > وعدا ةد من 
التاريخ الحديث. فلم يذكر لنا شىء من هذه الحقائق! أكان آباؤنا وأجدادنا يعرفونها؟ 

ماأظن › وما اظن طرفا من هله الاحدات الهائلة درس 2 الأزهر أو الزيتونة أو القرويين 
0 الحرمين الشريفين. أو الأموى فى دمشق» أو الإمام الأعظم فى بغداد. 

إذا كان هذا الحهل عن غفلة فهو جريمة يستحق مقترفوها العقاب وإذا كان الأمر هو تجاهل 
العارف» فالمتجاهلون هنا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيان. 

إن الإأسلام يقيم بين أتباعه أخوة تناصر وتساند» ويفرض على الجسد كله السهر إذا أصيب 
جزء منه» ويعتد موالاة المعتدين على حرماته نفاقا وارتداداء فأين الأجهزة الثقافية والسياسية 
فى الأمة الإسلامية؟ وأجنحتها فى الشرق الأقصى تحطم» وقلبها يهدد وهى لائذة بالصمت. 


فوضى . . وجاهلية! 
لقد وقع تغیر کبير داحل الأمة الإإسلامية وورأء حدودها. 
کان عصر الاحیاء اا شه ان الا حا ا بالا ورين رویدا رودا من 


الظلمات إلى النور. . من الخرافات إلى الحقائق . 
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أما المسلمون فإن الفوضى الهائلة كانت تنحدر بهم إلى افص و ص اد یات 
ا الحكم بعیكه عن موازین ال والكفاية. 

وأمسى العمل السياسى سوقا لاصطياد المغانم والأسلاب. واختفى منه تقريبا الوفاء بحقوق 
الله والناس» والسهر على مصالح الأمة الدينية والمدنية. 

كانت جاهلية من طراز آخحر تعصف بالمسلمين شرقا وغرباء وتوهى صلاتهم برسالتهم 
الخالدة ودعوتهم الكبرى› وجريهم وراء شهواتهم سکاری وما هم بسکاری. 


وفساد الإدارة السياسية يعطى حق الحياة لنوع معين من العلم E CEN‏ 
الحلال والحرام والمعروف والمنكر مرفوض . 

هناك حديث آخحر يكن التوسع فيه والحماس له وشغل الغوغاء بقضاياه» مشثل الصلاة 
بالنعل آفضل آم مع الحفاء؟ الحح مع التمتع أفضل أم مع الافراة او القن م ى 
السوءتين ينقض الوضوء أم لا ينقضه؟ التراويح ثمانی ركعات أم عشرون؟ القنوت فى الفجر 

ومع الاستبحار فى هذه القضايا هناك قضايا أخحرى يجب الانتهاء فيها إلى رآى زائغ 
(الحاكم لا تقيده الشورى) (الحاكم اللغتصب للسلطة لا يقاوم) (الانحراف عن الحاكم فتنة) 
OE NPCS SIE‏ 

ثم تشد خحيمة الغيبيات التماعه الح على ت حات كبيرة من عالم الهادة فاذا 
الك 

وبهذا التخلف الإدارى والعمرانى» وبهذا العجز العقائدى والأخلاقى» استقبل المسلمون 
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العرب . . والمسئولية الضخمة: 

والعرب خاصة يحملون مسئولية ضخمة لا يحملها شعب آخرء فإن أصول الإسلام 
ق والسنة اكتمل بلختهم» ونهر المعرفة الدينية والأدبية تفجر من 
منابعهم » وامتد مع التاريخ بلسانهم . 

فما مبلغ قيامهم بالدعوة الإسلامية؟ وما مدى جهدهم المعنوى فى نقلها من قارة إلى أخرى؟ 

صحیح ان الإإسلام سوى بين الأجناس كلها فى الحقوق والواجبات العامة» وهذه التسوية 
هى التى مكنت الفرس والترك وغيرهما أن يحكموا العرب» ويأخذوا منهم الخلافة . 

ولكن ذلك لا يغير من حقيقة آن العرب هم دماغ الإسلام وقلبه! وأن نزول الوحى بلغتهم 
يجعلهم - حكاما كانوا أو محكومين - قادة الفكر والفقه والأدب والتربية. 

وقد حكم الترك» وسقطت الخلافة الأخيرة وهی فی ربوعهم» وکان فساد بعضهم الإاداری 


رعو جه الستاسي ور اء الاجاة الفادحة. لكن الحکم ال دى الس لم یکن احتراعا ر کاء تل 
امتدادا لسه ك فی دمشق وبغداد. 


الغزو الثقافى: 

إن الثقافة الحيدة الغنية هى صورة الأمة. وأمارة عظمتهاء والسلطة مهما قويت لا تعد شيا 
طائلا ما لم تكن جزءا من حضارة الأمة ومعرفتها وتفوقها. 

وقد رايا الدول الاستعمارية تخب جيوشها ورك أفطارا احتلتها» غير أنها وكلت إلى 
ثقافتها الغلابة أن متحتفظ لها بكل شىء فإذا الغزو الثقافى أنكى من الغزو العسكرى» وإذا 
ادل العفرں اس هن الخال ارا : 

إنه لا يستهين بآثر الثقافة إلا أحمق» ومذ أفلح المجهال فى بلادناء وعبثت أصابعهم 
بقيادناء واضمحل العلم وانزوى أهله شرعنا ننهزم فی کل میدان. 

وماذا يفعل العقل الإسلامى فى مواجهة خحصومه إذا كان فى ميدان العلاقات اللإنسانية 
يرخص الشورى وحقوق الإنسان وأشواق الفطرة وضمانات العدالة وحرمة المال» ويعطى فى 
ذلك توجيهات ناقصة أو غامضة أو هيابة لآن سطوة الحكم الفردى تعقل لسانه؟ 


a 


. التقافة الإسلامية فى محنة: 
إن الثقافة الإأسلامية فى محنة محزنة! وقد ورثنا خحليطا هائلا من المعارف الدينية والمدنية 


وتعجبنى كلمة الآستاذ (عمر عبيد حسنة) آنه يجب إعادة ترتيب العقل الإسلامى من 
جدید. 
وبإحصاء شئون الدنيا التى لا يقوم الأيمان إلا بهاء وتوزيع قوى الجماعة عليهاء والتعريف 
بالقطعیات والظنیات فى آفاق التشريع ومواطن التقليد والاجتهاد. والمحاكمة المستمرة لأعمال 
السلطات الإإسلامية وتبيين الخطاً والصواب فى مسيرتهاء والمراجعة الواعية لأرباحنا وخسائرنا 
طوال الفرون المأضية. 

ولا أزال أؤكد الكلمة الحكيمة: دين الله أشرف من أن يؤخحذ من أفواه الحمقى. . 

انام مج االو ي امك ا وإعاد ال دا ل حا ال فف وکن اوك 
الألباب من عرض الإسلام دون تحريف ولا مغالاة ا هور را ا 


وال ود دا ا ا ل ق ا 
إحساسنا ضعيفا بالام إخواننا فى العقيدةء وشركائنا فى المبدأ والمصير؟ 
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فتنا لعامية 


أما الرسالة فهى الهدى الإلهى الدى يخط لنا الصراط المستقيم. ويدعونا إلى السير فيه. 

وأما الأمة فهى الجماعة التى تنقل التوجيه الإلهى من ميدان النظر إلى ميدان التطبيق» أى 
تفهم الوحى وتنفذه وتدعو الآخحرين إلى اعتناقه. 

والفروض ال نكرل الامه صورة حه لر اها صوره لا فاوت مها ولا وه 

ولكن البشر لم يرزقوا العصمة»ء ولابد أن يقع منهم خطاً فى الإدراك أو السلوك. 

وهنا ينهض جهاز عتيد بالتنبيه إلى الخطاً والتحذير من بقائهء جهاز الدعوة والأمر والنهى. 
تموت دون الاستسلام لها. 

انه جهاز ثل خحصائص الناعة ضل العلل المغبرة» ومهمته إبقاء الرسالة والأمة معا على 
الدرجة المطلوبة من السلامة والاستقامة. 

وبقاء یلا E a E E‏ الإسلام تحير » وان ا 
yy‏ 

وتعميم الخير› وحراسه المعروف. ومقاومة ال ا وا ا محلية ينهضصس بها 
السلمون داخل بلادهم فقط» ولكنها واجبات عالية يتصايح بها المسلمون شرقا وغربا ليعرف 

على أن صلاحية الداخحل رصيد لابد منه للدعاية الناجحة فى الخارج. ولا يقبل من امرىء 
O E‏ 

ثم إن القضية الأولى - قبل نجاح دعاية ما - هى أن تكون الاهه رة ل م الها ووغاه 
نقيا طهورا نا حمل من تعاليم وقيم. 

وواصح ان جهاز الدعوة والامر وال وهو الخاصة الأولى لل اله الاتة» ولعله سر 
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خلودها إلى آخر الدهر»ء فهو يجدد كيانها ويصون حقائقهاء ويغنى عن رسالات أخرى محل 
e‏ 

والاط الي ف هدا الان كال ف ترا انى واکى و دى 

وقد سد الثغرات التى أحدثها تخلخل الحكم فى التاريخ الالام ا مديد او رت الفترق 
الرهبة التى وقعت . 

فعندما سقط الخليفة الأعظم فى بغداد» وتهاوت الدولة العجوز تحت مطارق التتأر» 
استيقظلت أسباب المناعة فى الأمة الجريح وتحركت طوائف الدعاة هنا وهناك»ء ووقع حدث من 
أعجب الأحداث فى تاريخ الدنيا! فقد أسلم التتار. 

وفشلت الأجهزة الرسمية للكنيسة فى اجتذابهم رغاد المندوت الباناوي إلى إطالا سر 
الال 

وتم قريب من ذلك فى مطاردة صليبيى العصور الوسطى» فإن الدعاة اعترضوا روح الهزية 
عند بعض الحكام» وتوارثوا إشعال نار المقاومة وزودوا صلاح E‏ 
ون اد ف ار وا 

وخد اجن هة رت القاس > ود فن اخ کان كل ر فن اررض الالام فد عسل 
العالم الإسلامى من عثرته وأنهضوه من كبوته. 

إنهم الدعاة الربانيون المتجردون الذين عرفوا الحق» واستشعروا السعادة فى نصرته. 

إنهم العلماء الذين يوزن مداد أقلامهم بدماء الشهداء. 

إنهم جنود مجهولون فى هذه الدنياء ولكنهم - غدا - أعلام شامخة فى ربى الخلد. 

ومضصی العالم الاهري الأمام وهو يحمل فی طباته اعات دائه ودوائه» ولم تكن 
القوى التربصة به غافلة عما يجرى فوق أرضهء بل لعلها كانت أعرف بذلك من بعض أبنائه 
التاعمان : 

وما حدث فى القرون الأخيرة جدير بالدرس العميق إذ إن الفجوة بين الأمة ورسالتها 


اعت اساغا نكن الاعداء ال هن هن ر حه ات ها إل لحن اله ر لصن 
بواجبنا ليبدآً من جديد جهاد الدعوة. 
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TS‏ کک 
ونواهیه . 

وقد استبان لى أن الخطاً لا يولد ضخما يوم يولد إنه يبدأ عوجا محقوراء أو انحراف 
E‏ 

والافا فى اا لمن الاحتماعة CR NT‏ جراتيمها قدا ولدت» وانها لم 
تبلغ مبلغها اليوم إلا وسط ظر وف معفدة لا مكان هنا لشرحها. 

والا اف العاصم من الزلل أن نتحاكم E‏ وسله رسوله» ا ی 
معنا فی هذه المعحاكمة سيرة الخلفاء الراشدين والفقهاء Nl‏ فان الحق قلما يفوت هوؤلاء 
الكبار فى مجالى السياسة والثقافة. 

ثم إن الفقه الإسلامى لم ينشأً من فراغء إن له أصولا محترمة من جهلها وجب الحذر 
منه.» بل هو فى نظرى ليس أهلا للعمل فى ميدان الدعوة. 
بقسوة فى مراحل التربية وساحات القضاء وتقاليد المجتمع! إنها محنة لم ير الإسلام بمثلها 
خلال القرون المأاضية. 

وحهاز الدعوة الدى قام قدا ا الصدع ا GR EN‏ نشأطه » انه 
لن يقدر على ذلك إذا فاته حسن الفقه وصدق البصيرة وخحلوص الغاية» فإنه حين يقد هذه 

ولقد ا مثلا 5 د NE‏ إنها فى الكتاب وا ا أساس ا و الحكم 
ملزمه» بل يضی على ما یری هو. 

نم تاهت أجهزتها فى دوامة اللاستبداد الآعمی فما یدری کف يتم لها تكوين. 

ثم اط مت داف الأرض من كل فح عل امه كلها که هااا و ارال احص اد 
ا حرص على أن تكون الشورى وأجهزتها ونتائجھها فی مهاب الريح . 

وتعجب لسلفى يتشاجر مع حنفى هل لمس المرآة ينقض الوضوء أم لا؟ وكلاهما يوجل من 
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الاق دا سال نفسسه: کیف جلد ابن حنبل؟ وکیف اختیراخحاکم الذی جلده؟ وما وقع له 
من عقوبة على تعديه؟ وكيف توقى الأمة مستقبلا أمثال هذا الحاكم؟ 

إن هذه اسئلة لا يجوز إيرادها. 

E N E 
وما مصير من عذبه؟ وكيف يحمى الخاصة والعامة من بطش آولئك الحبارين؟‎ 

هذه أسئلة لا يجوز إيرادها. 

الذى يجب قوله: إن الشورى تفضل من عظمة الحاكم قد يلتزمها إذا شاء» وقد يرفضها 
إذا شاء» وهذا هو الإسلام. 

والغريب أن سياسة الحكم عند بعض الدعاة لا تتعدى هذا المفهوم الذى طبقه المأسوف على 
شبابه المعتضد بالله » وتبعه السلطان مراد والساطان الغورى! 

وقد جاءنى أحدهم متعالما يقول: بلغنى أنك ترى تعدد الأحزاب السياسية. 

فل نعم مادام هناك داع كد 

قال : ما هذا الداعى؟ 

قلت : فى شئون الدنيا هم أعلم بها وتختلف وجهات نظرهم كيف شاءوا. 

وفی شئون الدين لهم أن يجتهدوا - حيث لا نص - وهم على اختلاف آرائهم مأجورون. 

قال : أكانت هناك أحزاب على عهد الصحابة؟ 

و وحلوا خحلافاتهم فى معركتى الجمل وصفين» ونريد حلها الآنء وحل كل ما 
يعرض من خلاف فى مناظرات كلامية ومجادلات سلمية تحت قبة مجلس حر! 

قال: إنك تريد تقليد ديقراطية الغرب. 

قلت : بل أريد منعكم من جعل الإسلام سورا يحمى الهرقلية والكسروية والفرعونية. . 

إنکم مساكين تريدون إعادة الحاهليات القدية باسم الإسلام. 

احق أن عالمنا الإسلامى المحروب المغلوب على أمره لن يحل مشكلات الحرية فيه دعاة 
یعیشون فی طبائع العبيد» بل إن هؤلاء الدعاة آنزل رتبة من أن يحلوا مشكلات أنفسهم . 


وننظر إلى العالم من حولنا فماذا نرى؟ إنه فى أثناء عدة شهور تغيرت الأحزاب الحاكمة 


VY 


وا ا ا ويقول: نعم. . طا ي 

كيف نعرض الإسلام على هؤلاء الناس؟ آنرسل لهم أولئك الدعاة العجاف يقولون لهم: 
خحذوا عقيدة التوحيد مقرونة بنظام الحزب الواحد وبأن الشورى لا تلزم حاكما؟ 

إن الشعرب سترد أولئك الحمقى محشوة أفواههم بالتراب! 

ويوم تقوم الساعة يحاسب أولئك على أنهم فتانون يصدون عن سبيل اللّه. 

E E ENN EC O TGA 
لاء وهل ف ارا و ن هده اة‎ 

كان اختصاصهم لا يعدو فقه (دورة الياه) فما الذى جعلهم الآن يضعون للأمم الدساتير؟ 


2 ا‎ a 
a n 


I 


الفقه الذكى قبل الدعوة الحماسية: 

إن الفتوى الجاهلةء والبدعة المحدئة. والحديث الموضوع.» والخرافة المقدسةء كل ذلك لون 
من تزوير الوحى» وتحريف الكلم عن مواضعه» والشهادة على الله بجا لم يقل . 

م اجا ذلك اط > ف مدان الدعغوة ال عرض الفانى المسله الورته وان قوی 
جانبا خلافات الفقهاء ووجهات النظر العائمةء وقبل ذلك كله أن تطرح المرويات الشاذةء 
والسخافات العلمية. 

ما معنى أن تعرض عقيدة التوحيد مقرونة بأن الأرض لا تدور» أو أنها محمولة على قرن 
ثور أو أن الحكم فى اللإاسلام يجعل الحاكم فوق الشورى. 

لساب من يتم هذا العرض الغبى؟ ولحساب من يتم عرض قضية المرآة على آن وجهها 
عورة» وآن ذلك موقف الإسلام القاطع مع أن جمهرة الفقهاء على غير هذا؟ 

قلنا: إن الإسلام ا ا ل و رک د أجمع E‏ 
الأصول على تعريف الحكم الشرعى بأنه خحطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين . 

ومعنى ذلك آن الحكم لا يكون شريعة إلا إذا كان له سناد إلهى . 

والتراث الإسلامى مضبوط الاستدلال فى هذه اليادين» وهو يتحدث بجلاء عن المقطوع 


والمظنون والواجب والكوت والمحرم والمكروه وعما E‏ الو حى عنه ا تحن بعقولنا 
E,‏ 
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وأرى أن الأوان قد إن للإأقصاء الدعاة الذين لا فقه لهم ار لای اون الاش ا ا 
عقالا بدويا أو تقليده سيفا تركياء ثم يعرضونه فى عواصم الغرب والشرق التى ازدحمت 
e‏ المىادىء 
سبحانه : 

#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقط + . 

وا الإسلامية ترجع ا قر ون خحلت› ال العطب فى آجهزتها الرسمية كان 
فاد حا» وا الأمر بلغ حد الخيانة. 

وقد تساءلت فى أحد كتبى : لاذا لم ينعقد مجمع علمى إسلامى لبحث الضياع الإسلامى 
CRE RD CT RO O E E‏ 
الصليسين. . آو سقوط بغداد فى أيدى التتار وانتقاض النصارى يومئذ على الكثرة المدحورة. 
الخ . 

والأمثلة التى مرت بنا ولا تزال تمر كثيرة. وأقلها شآنا يحتاج إلى وقفات طوال لإعادة 
النظر والتوجيه» فكيف بادهاها؟ 

هل انحلال روه الحكم من فدیم E E‏ اللاء؟ لا نسارع بالا جابة ! الو کل أن ولاء 
الحكام الان كل لاإسلام: فقد كان شعارهم المرفوع ومنطلقهم الملعلن وملاذهم عند 
المغاخحرة والمنافرة. 

وٳذا کانوا قد تولوا الحكم بطرق غير إسلامية فقد حرصوا على تطبيق الإسلام وإقأمة معا له 
و حر اسة حلوده» و استمدوا وجاهتهم من ا الحهد فى ذلك اللضمار. 

فعبد الملك بن مروان الذى قضى بالسيف على خحصوم الحزب الأموى مهد لابنه الوليد 

بيد أن العوج المفهي او الطر ي :غر الشرع الدى جا به آولك اللغاء الملوك او اللوروك 
الخلفاء ترك طابعه على المعاملة التى لقيها قادة هذه الفتوح من عباقرة الحرب» ورجال 
ا 
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فما مصير محمد بن القاسم فاتح السند؟ وما مصير طارق بن زياد؟ وموسى بن نصير؟ 
وفتيبة بن مسلم؟ وغيرهم وغيرهم. 

ل الحكم الو ا ةالو ا طط ر دالا و رن ا الها 

ولذلك أخذ أولئك النابغون يتناقصون فى تاريخناء ومن يظهر منهم لأمر ما يحيا 

واستطاعت القوى المعادية للإسلام آن تستغل هذه الفوضى الضاربة فى شئوننا كلها 
فشنت غاراتها فى القرون الأخيرة» واستولت على العالم الإسلامى كله» وصيرته موزعا على 
سبحين قومية خاصةء» وشرعت ججهز على الإسلام فى كل قومية على حدة. 

ومحركت أسباب الناعة فى الكيان الذى هاجمته علل هائلة وقام الدعاة فى كل بلد ينافحون 
E‏ 

إلا أن هناك ناسا يشتغاون بالدعوة تقافتهم مخشوشة قرءوا كتبا ألفت فى عهود 
الأاضمحلال أو حفظوا أراء قالها قوم عديو الفقه. 

وقد يتعصبون لأوضاع جرت على الإسلام البلاءء أو تمر بهم أحداث حافلة بالعبر فما 
يغيدون منها عبرة. 

وقد يعرفون من الحق بعضه ويجهلون أو يجحدون البعض الاخر. 

آما علمهم با جد فى أرجاء العالم من أطوارء وما نهدلل مر افص دکهة فضمر: 

إننا نطلب إلى هؤلاء أن يصلحوا أنفسهم أو يتركوا مواقعهم» فلسنا بحاجة إلى علل 
أخرى . 


A۹ 


اسل لااو اوا 


SU ANU a E N CS NS 
یکون طاغیا كما يابى أن يكون ذليلا!. هل هذه كل آفات الغنى والفقر؟ كلاء > إن الكثرة قد‎ 
تعين على إجاح الاك و مساندة أصحابها. . والقلة رعا ا احق وجر أت عاه! ومن ها‎ 
ا الإيمان إلى دعم أنفسهم ومبادئهم الال الكثر والتجكن فى الارض» وف ادنا‎ 
الجر طرانف فى هذا ال ااا ل ع‎ 
! دعينى طوف فى البلاد لعلنى أفيد غنى فيه لذى الحق محمل‎ 
! فإن نحن لم نملك دفاعا حادث تلم به الأيام فا موت أجمل‎ 
ويخيل إلى آن الشافعى كان يتأوه وهو يرى الال قد فقد وظيغته الاجتماعية عند بعض‎ 


فما عطفواعلى أحدبفضل! ولاعرفوالمكرمة بيوتا! 

لكن هل الحياة لا تعرف إلا غنى طاغيا وفقرا ذليلا؟ كلا. . فما أكثر الأغنياء الشاكرين وما 
E E O E‏ 
فتماسکوا وانتصبت قاماتهم وعاشوا کراما. 

ويظهر أن بعض المفسرين» وجامعى السنن فاتهم تسجيل هذه الحقائق فأساءوا من حيث لا 
تختسبون إلى الامة الإسلامية. وإلى مسارف احصضارى» وإلى موففها امام اعداتها:.. ما 
يجعلنا نستنجد بالفقهاء كى يضعرا الأمور فى مواضعها الصحيحة. 

فتحت عنوان (الترغيب فى الفقر» وقلة ذات اليد وما جاء فى فضل الفقراء والمساكين 
والمستضعفين وحبهم ومجالستهم) ذكر الحافظ المنذرى رحمه الله أكثر O‏ 
الةم واه ا ا ا و هکی 


ومادا ا السلام عند ما يطلق الملوو ن الدنا ويتزوجها غیرهم؟ و ادا 
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کان غنی عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف فيدا يئودهما فلا يدخلان الحنة إلا زحضا؟ 
على حين تطير الصعلكة بأصحابها فيسبقون إلى النعيم المقيم . 

إن هذه الأآثار تحتاج إلى مراجعة أسانيدها ومتونها وعناوينها والحشود التى أقبلت فيها. 
يريد العودة إلى ربه والاستقامة على طريقه بقرأً هذه المرويات فتغلبه الحيرة ويزيغ عن 
الصراط . ومثل هذا الاضطراب فى ضبط القيم الدينية تجده فى بعض التفاسير الشائعة. 

فى اسر وره الضافات عد وله ال 

#قال قائل منهم إنى كان لى قرين. يقول أئنك لمن المصدقين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 
آنا لمدينون. قال هل آنتم مطلعون فاطلع فراه فى سواء الحجحي4. 

دكر ابن كثير فى تفسيره حكاية إسرائيلية عجيبة» كان هناك شريكان فى عمل رأسماله 
و الات دیا خا ال ر ی ار وال خرو وا لے ف لان ال ت شاد 
ضاق بصاحه » فهو لا حرفة له بينما الفاجر محترف. و لادا لا یکون المؤمن صا جت 
حرفة؟ وفى الحديت: «إذاللة بحت الورمن ارفا 

واخذكل ريك لص مه رى الفاح لهه دارا لف دار و صانق لار الت من 
= لتكون له دار فى النة! 

ونسال: لاذا لا تكون للرجل الصالح دار فى الدنيا؟ 

ثم تزوج الفاجر بالف دينارء فتصدق الرجل بأآلف دينار لتكون له زوجة من الحور العين 
فی الح ارویاں اا ر دا اا ی ا ا ت هه ا 
أجور وحستات فى الحنة لا حصر لها؟ 

واشترى الفاجر بساتين بالألفين الباقيتين عنده» على حين تصدق البار بآلفيه نظير بساتين 
في لار اال رة وبق صل كا مورا رها الصف ررض عا 

ولك الط و ك ا ا ا 
المصدقين. 


بتشديد الصاد آى المتصدقرن! وأسهب ابن كثير فى شرح هذه القصة على نحو مثير ذكرت 
معه قصة الصوفى الذى وصف حظه من هذه الدنيا بقوله: 
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أجعل الساعد اليمين وسادى ثم آثنى - إذا انقلبت - الشمالا ! 
وهدا فطق يجت اللياة من جدورها! إننى بهذا الول لا أرند أن اصوع فصيدهة عرزل فن 
جمال الحياة والإقبال عليهاء فأنا رجل مسلم أعلم ا 
وأموالهم. وأعلم اَل تداعی الأمم علينا سببه حب الدنيا وکراهه المتر 
N‏ ال ا ا ا ا ا 
الفشل فى كسب الدنيا يستتبع المفشل فى نصرة الدين! وأن الواجد الذى ينزل عما عنده خير 
ا O OD‏ 


إن السلبية لا تخلق بطولةء لان البطولة عطاء واسع ومعاناة أشد. 


A۳ 


ھلوا جشزه احا : 


E E E 

جليلة القدر عندما تدك نا نال وتدفعتا إلى مرضاته وتصدنا عن سخطهء ولكنها بعض أساليب 

إن الدعوة تحني عرض LCN‏ 
نبوة جعلها الله ريادة إلى ميادين الكمال الإنسانى كله. 


ومن هنا فلابد آن يكون الداعى مستكمل الزاد من جميع العلوم الشرعية والإنسانية والاأديية 
حتى يقدر على حمل هذا العبء واجتياز الدروب الشاقة به. 

الأولى أن حلافتهم غأربة» وو حدتهم الکری معتلة وشرائعهم معطلة» وأخحوتهم الاةة 
مکو رة ومنابعهم ال ا وأخطاءهم القديمة باقية» وأمانيهم فى ال ا 
والعوئ ال هزمتهم من الحارج لاتزال مكشرة الأنياب» والجحراثيم التى هدتهم من الداحل 
لاتزال تسرح فی کیانهم دون وجل . 

ما آشبههم ا ص و ا ا 
a‏ اها واس اطا انت بجهاز يريد استحياء ذات الأسالیب الا و نفس 
الظروف القدعة. 

E DT ا‎ 
E E 

#إفاما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض #. 

إل الحق يرفع آأصحابه وينقع ال کا ای ماد ا وا ا حضارة اخذدت 
على العالم واستظل بها الأعداء والخصوم. 


E E 


A 


فما الذى فقدناه نحن من عناصر هذا الحق الخالى فى مجالات الخلق والحكم والعلم 
والحضارة والقانونء حتى هبطنا من الأوج إلى القاع؟ 

آلا ندرس بتواضع وإخحلاص ما عرانا حتی نحسن الخلاص من عللا؟ 

لو سف القول إننا تعمد اهمال هده الدراسة» ونحاول إل لاع من آدوائنا بأدواء أخری› 
وعندما ألقى نظرة سريعة على رجال الدعوة وما يشغلهم من قضايا اسر اا 

أما الحقيقة الأخحرى التى تواجه المسلمين المعاصرين» فهى فى العالم الكبير الذى يبدا 
ماسرة وراء دار الإسلام. 

إن هدا العالم أضحى آشد منا قوة وأعز نفراء حتى عبيد الأصنام فجروا الذرة ومازلنا نحن 
نفكر ونؤمل! لاذا لا نعرف هذا العالم معرفة دقيقة صحيحة؟ 

إن هناك اطا سرا موارا دور في خو انهه واعى آنا اطه اول الصاتصض العلبا 
والغراتر الاباف انانب 1 عقا يفكر بقَوة وا ةل بحدة » والموازنة e‏ متروكة 
للفرد والمجتمع . 

ويبدو أن التقدمين العلمى والصناعى يتابعان طفراتهما دون عائق كما أن التراتيب الإدارية 

ومع عرام النزوات الفردية والمظالم العرقية فإن كفة الإنسانية الأرقى لاتزال أرجح . 

بيد أن ذلك لا يحمل صفة الدوام» فقد تنتحر هذه الحضارة بسبب التناقضات التى تنشر 
ف ا ا ا ع ول 

على أن تناحر الأقوياء لا يجدى الضعاف إذا بقوا صرعى عللهم» وعلى المسلمين أن 
E‏ بهم RE E‏ 
ا 

آنا و اة ا اهن > مر ل ف ت ای علي 

الأول: أسباب الهبوط الموروثة من تقاليد فكرية واجتماعية وسياسية تتبخر عندما تعرض 

والثانى : آمواح الخزو الثقافى التى انتهزت فرصة انحلال الشخصية الإسلامية وحاولت 
جعل الهزية العسكرية ارتدادا عاما عن الإأسلام. 

الحتق أن المقأومة الإسلامية صمدت بنجاح» بل إنها استعادت بعض المراكز التى فقدتهاء 
وهى ماضية إلى غايتها بعزم شديد. 


A0 


لكن الهجوم متتابع » ودواعى القلق تزيد ولا تنقص» والأمر لا یغنی فيه کغاح ا 
أربع سنين انعقد فى المدينة المنورة مؤتر عالمى لتوجيه الدعوة وإعداد EE‏ 
N‏ هل انتهت مشكلات الدعوة والدعاةء واستغنى المسلمون عن عقد مؤقر 
اخر؟ 

الواقع آن الحال تتطلب مزيدا من الدراسات. ومزيدا من المقررات التى تجد طريقها إلى 
| والمهم أن نصدق فى تشخيص عللناء وتتبع جذورها فى الماضى القريب والبعيد. 


إن أحدا غيرنا لن يدفع تمن المغالطة والخداع» إننا وحدنا المسئولون. 
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و ا 


و ألح على مراجعة شرا لدت » وآسالیب حكمنا على الأّشياء والأشخاص . 

لقد سقطت الخلافة العثمانية من ستين سنة. وانفرط عقد الأمة الكبيرة على الصعيد 
العا اوا حار لچ ااا قد تلاحقت قبل وفاته» ثم تقاسم El‏ 
وأمست الاآمة الإإأسلامية بلا أبوة روحية ولا ثقافية ولا سياسية فهل وقفت الأمة اليتيمة وقفة 
تأمل واعتبار فيما أصابها؟ 

وهل E‏ العقلاء عن أسرار بک 

كم كتابا آلف فى أسباب تخلفها الحضارى؟ 
هذه الاأمة؟ 

كم كتابا آلف فى طبيعة التركيب الجنسى» والخلافات العرقية التى كانت تكون الدولة 
الغاررة؟ 

کم کتابا آلف فى تطور العلاقات الدولية مع جمود GS A E‏ 
الإإنسانية مع عكوفنا على الصور والأشكال الجوفاء؟ 

معلا وعاذا تغل الآن؟ 
ثابت» فهذا والعياذ بالله ارتداد مقبوح . 

هناك فرق بين الرجوع والمراجعة. 

ا ا بالراجعة: الحساب العقلى الشديد على مواقفنا من اا ودينناء ومادا فعلناء 
ومادا رک وماذا قدمنا»ء ومادا آحرنا؟ 


وكل محاولة للنهوض دون هذه المراجعة الواجبة - قد تكون تكرارا للمأساة. 
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وهله المراجعة سهلة مادمنا ننطلق من قواعد معصومةء أساسها الكتاب والسنة. 

على آنه لابد من إبعاد العقول الملتاثة عن علم الكتاب والسنةء ولابد من تنقية منابعنا 
الثقافة حتى تروج أقوال الأئمة والعباقرة» وآهل الذكرء وتستخفى أقوال المعلولين وآذنات 
الات وأشباه العوام. 

أؤّكد أننا لا نبداً من فراغ» فالعلماء الراسخون كثيرون فى تاريخنا الطويل» وإن کان فساد 
الحکم قد طوی أسماءهم وأهان تراهم وقدم عليهم من لا يساوى قلامة أظافرهم . 

والآن - بعدما دفعنا ثمن هذه الخيانات - يجب أن نراجع ثقافتنا وسياستنا. 
والاجتماعية غير الذى يعيش فى عالم من الترهات والاباطيل . 

#ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 4. 

والمهم عندما نتيه عن الحق ألا يطول شرودنا عنهء وأن نعرف بدقة ما الخطاً الذى ارتكبناه؟ 
وما الضوات لدی ن ن 

وو ا یی ا ا ا 

وقلت» وقال أهل الرشد كلهم: إن الطريقة التى وليت بها الحكم أيها المستبد الأعمى هى 

وقال ا الرهاد: E‏ وة الال E ES‏ وقبل أن يتم حديشه٠‏ و 
الأمريكيون أكثر من العرب مالا وأعز نفرا. . وهم خير من العرب حالا. 

وقال انحر کلاما لا أثبته!! 

إن عاج ا لت قرابه الف عام رفسعة القدر ثم هوت من حالق داه الفكر» مضطر رة 

أولى الخطوات الشجاعة أن نعترف بأغلاطناء وهى كثيرة ومفزعة ومتغلغلة فى ماضينا. . 
ثم نبدأً حركة التصحيح بتؤدة وعزم ومضاء. 
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و او ل د ا اها ان ال الا دل تخي درس القضاا 
ولا إصدار الأحكام. 

والجنون مراتب» هناك جنون مطبق يسقط عن صاحبه التكليف. ويريح المجتمع من 
مجه وا اتل دا 

وهناك جنون جزئى يجمع بين التناقضات دون حرج! وإلى هذا النوع من الجنون يشير 
القران الكريم عندما يقول لنفر من أهلل الكتاب: 

#أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب» أفلا تعقلون به . 

نعم أين العقل فى هذا التصرف؟ 

فى هذا الميدان رأيت نوعين من الناس» نوعا لا يستطيع الرؤية لعجز فى حاسته» ونوعا 
یری ولکنه مشدود بالهوی إلى شىء آخر مسيطر عليه» كلا النوعین لا يصلح لعمل إسلامی 
محترم» لأن الإسلام لا يصلح له إلا أولو الألباب. 

والواقع أن سلامة التفكير واستقامة الخطو هما لباب الدينء وأين تحجد الدين مع الخباء 
المستحكم والعوج الغالب؟ الدين عندئذ مراسم مجلوبة على فراغء ولا قيمة للتاح على رأس 
مجنو . 

هناك آيتان تتحدان موضوعا وإن تغايرتا أداء. . قوله تعالى: #والذين جاهدوا فسينا 
لنهدينهم سبلناء وإن الله لمع المحسنين 4" . 

وقوله تعالى: #إما من دابة إلا هو آخذ بناصيتهاء إن ربى على صراط مستقيه 4 : ای 
تحت قهره وسلطانه» وهو الحاكم العادل الذى لا يجور فى حكمه» فإنه على صراط مستقيم 
روى الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء عن أيفع بن عبدالكلاعى أنه قال: 

ااا ای 2 ا وا ا ی کا ا م اال ل 
غرك بربك الكريم؟ 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة» ودلالة قاطعة على صدق ما جاء به وبطلان ما هم عليه 
من عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضر ولا توالى ولا تعادىء وإنغا يستحق إخحلاص العبادة 
EEE O RO‏ 
وساطانه. 
EO‏ 
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وط و ج ار الآية من جهة أخرى فيقول: إن ربی على صراط مستقیم : أی 
على طريق الحق والعدل» SS‏ 
من آولیائه! ولا یضیع حقا ولا فوته ظالم . 

وما يقوله الشيخ رشيد يقع بعد الاختبار المحتوم بين الحتق والباطل وهو اختبار قد يتعرض 
فيه الحتق للهوان. ESE‏ 

آل ااال ا لكبيرين وضح طر فا من الاأيةء ولد ا ارا و 

E yy 
يصل إلى الله ء وذلكڭ معنی قوله تعالی:‎ 

لإوعلى الله قصد السبيل ومنها جائرء ولو شاء لهداكم أجمعين»'. 

قال مجاهد: (طريق الحق . . على الله) أى يدل عليه ويبلغ إليه حتما ويؤيد ذلك e‏ 
فقول أخبر سبحانه وتعالى أن ثم طرقا تسلك إليه فليس يصل منها إلا طريق الحق› وهی 
الر ال رعا ورضصها وها عد اها فطرق مسدودة والاغ ال فا مورد ولهذا قال : 
#ومنها جائر # . 

آى حائد مائل . . والجائد عن الصراط المستقيم لا يصل إلى الله أبدا. 

وعندما تبجح إبليس» وظن أنه قادر على إغواء البشرء أخبره رب العزة أن الطريق إليه لا 
يتطلب عبقرية خارقة» ولا يكلف مشقة بالغة» إنه طريق سهل قريب مهد. 

#قال هذا صراط على مستقيم. إن عبادى ليس لك عليهم سلطان4'. 
الاجتماعيةء فالبعداء عن الله لا يعرفون الحق ولا يقولون به؟ مواهبهم البشرية مطموسة 
وقدراتهم مشلولة. ومن هنا فإن مجتمعاتهم طافحة بالشرورء مشدودة إلى الوراءء لا تقدر أن 
تقدم لنفسها ولا لغبرها حمرا» وتدىر قوله تعالی يصف أولياءه وأعداءه: 

#ژوضرب الله مشلا رجلین آحدهما أبکم لا یقدر على شیء وهو کل على مولاه أینما 

(۳) 

یوجهه لا یت بخیر» هل يستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم 4 . 

إن الأمة المسلمة حقا بريئة من الصفات الأولى» معروفة بالصفات الأزكى والأرقى» فهى 


.۹ سورة النحل: الأآية‎ )١( 
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مشهورة بالعدل امرة به» وهى فى الأسرة الدولية قوامة بالقسط فى كل مجال. وهدا القيام 
ناضج من إقساطها فى حياتها الداخحلية وبناء شعوبها على المعروف والحق. 

أ الملسلمين لا يقوم على دعاية ل ومزاعم جوفاء» وماتقوم أمة على هذا e‏ 

الذی یری آنه يداو الجهل بالعلم ر الخطا تالصو ات وإنة تالتر بن الل والعقله 
يعرف المرء به » وباستقامة اللب والقلب يلتقى المرء مع مولاه. 
فة اتةه وتقى الشكل الد لا ورن له 

وهده الجقائى تشمل الافراد والجماعات» بل لعل آثارها السلبية والإيجابية تكون أكثر 

الاار اء لعي والخلقى لمجتمع ما قا تغطان الفصور لدى تعض الاس ولكن 
الارتقاء الجزئى لا يغطى قصور اخحماعات ولا يوارى سوءاتها. 

التقيت بالأستاذ اللإمام حسن البنا قبل يوم من استشهاده» وعانقته وأفزعنى أنى عانقت 
يحمل وجهه المخضن العريض . 

N‏ لا 
السو دا ا التاسش؟ ا اللو 

وهؤلاء المصلون الخارجون من المساجد! أما يهتمون بدينهم الموشك على الغرق؟ إنهم 
كثيرون لكن لا وعى ولا حراك! إن القصور الفقهى والقصور الأدبى حولاهم إلى غو ل ر 
فيه . . إن السواد الأعظم يحتاج كل الاحتياج إلى إحياء تربوى طويل. والمعركة قبل ذلك قليلة 
الغناء! نعم سیصرب الدعأة ا ال و سقف الجمهور يتعرج ey‏ کان الأمر ا 


تلىك . 
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رو اتلام .. ارب 


اون اشن العرب ~ وهم امت الكبيرة وعسشیرتی الاقريرد < هل درسوا علاقتهم بالعالم 
الإأسلامى خلال هذا القرن» أو حتى القرون الماصية؟ إن هذه الدراسة مطلوبة» وإن الغفلة عن 
عبرها جرعه دينية وتأاريخة صخمة! إن هذه الدراسة ليست عمل الساسة والجحكام ر 
شغل الدعاة والفقهاء والادباءء وتكاد تكون ا ا ع ا ف 
عن مشکلات العالم الإسلامى الواسع» وج التفكير والاهتمام فيما يمس المصلحة العربية 
وحدهاء ا ما وراء دلا REL‏ ده من فضول العحث أو لعو الكلام» وظهرت هده النزعة 
ممه الوجه مخفورة الفكر غندما أغارت التي وعية على أفغاننتان اليلمة فان دول 

الحق أن هذا الموقف يجعلنى أميط اللثام عن خحيانات فاجرة اقترفها عرب كثيرون ضد 
الإسلام وضد النتمين إليه فى شتى القارات فإن السكوت عن ذلك طعنة نافذة تصيب الإسلام 
فى يومه وغده وتهدد أمتنا الإسلامية الکہری بآفدح التمزق والخسران. 

إن المسلمين فى أوغندا - وفى مقدمتهم قبيلة الرئيس السابق عيدى أمين - يتعرضون لجرب 
أبادة» ولا ا يتحدٿ عن مصابهم. وكذدلك الملسلمون فى زخبار وتاجانيقا والمسلمون فى 
الحبشة وأريتريا والصومال» أولئك کلھم یفنون فی صمت! وإذا اوزنا الششير اللكتسح فى 
وسط القارة. قارة أفريقية» وجنوبها وغربها وشرقهاء وذهبنا إلى قارة آسيا وجدنا المسلمين فى 
(تایلاند) تطاردهم مذابح اودر وهم اکر ار ملايين مسلم لا نعرف عنهم شيتا! 

وال اا اکل ا والغول الشيوعی قبل أن ینشب أظافره فى أفغانستان كان 
يغتال مائة مليون مسلم فى روسيا والصين! وعندما نتوجه إلى أوروبا نرى مسلمى (البانيا) 
وھی الدولة الإإسلامية الوحيدة على شاطىء الايراتك يهلكون دون ضجة أو صريح وعلی 
غرارهم صاع اللسلمون فى دول البلقان كلهاء وذبحوا كقطعان غنم لا رعاة لھا! یحدث ذلك 
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كله والعرب مشغولون بشونهم الخاصة. وقضاياهم التى لن تظفر بذرة من عناية السماء ما 
داموا بهذه الأثرة السمجة. 

كان الشيخ محمد رشيد رضا إذا أصبح مكتئب النفس مقطب الجبين قالت له أمه: مالى 
آراك حزينا؟ هل حدث شىء لسلم فى الصين؟. . 

کان الر جل مهموم امور السلمين كلهم لاأنه «من لم يهتم بأمر ال د ا 
سا اا لر 

ماذا كسب العرب من ترك التناصر بالإسلام؟ وماذا كسبوا من الانحصار فى جنسية ضيقة؟ 
لقد ضلوا وأضلوا» وضاعوا وأضاعواء ثم جاء يهودى من بولندا اسمه (مناحم بيجين) لينزل 
بأرض فلسطين ويقول لعربها: باسم الو اة هده رص ررض اا لا مکان لکم هنا. لقد 
هتف باسم التوراة عندما قرر العرب أن ينسوا أو يتناسوا اسم القرآن! وباسم التوراة طرد 
القصاة والعهكد واخاضصهة و الغاهة وال و اة وال وسن 0 رى اقول واحد من اولك الانهن 
عن وطنهم المخصوب: 

لقد أكلت يرم أكل الثور الأبيض! إن البكاء على رباط العقيدة التى أوهيناها أول علائم 
اليقظةء وأظن العرب قد أن لهم أن يستيقظوا فليس من بديل لليقظة إلا الموت المحقق وخزى 
الأبد!! 

العرب وغير العرب سواء فى أنهم خلقوا لعبادة الله وأداء حقوقه والاستعداد للقائه. . لكن 
العرب وحدهم أولى الأجناس بمعرفة الله والتزام حدودهء إذ إن حاجتهم إلى الدين تفوق 
حاجة غيرهم وفرص التسامى التى تتاح لهم يوم يتقون الله أضعاف الفرص التى تتاح لغيرهم. 

ال الت ي اد الملشاعر جامح الغرائز»ء عندما يطيش يشقد وعيه وعندما يعقل يبلغ 
الأوح. . ولقد قرأت رأى ابن خلدون فى العرب» وترددت فى تصديقه ثم انتهيت أخيرا إلى 
أن العرب لا يصلحون إلا بدين ولا يقوم لهم ملك إلا على نبوةء وأن العالم لا يعترف لهم 
بميزة إلا إذا كانوا حملة وحى. فإذا انقطعت بالسماء صلتهم ضاقت عليهم الآرض با رحبت 
وغشيهم الذل من كل مكان. 

وتاريخ العرب الأقدمين مع الدين مثار عبرة! لقد قرآت سير الأنبياء العرب مع أقوامهم 
وعجبت لضياع رسالتهم آمام عواصف التكذيب التى هبت عليهم من كل مكان! فى جنوب 
O E CN E O ET TC E‏ 
الكرام أعجزتهم الطباع المستكبرة والرذائل المتمكنة» فمضت سنن الله تحصد المجرمين وتؤدب 
العاتين . وجاء فى سورة هود - وهى نغوذج لهذا التاريخ فى القرآن الكريم - قوله e‏ 
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فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن 
امجينا منهم» واتبع الذين ظلموا ما آترفوا فيه وكانوا مجرمرن. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وآهلها مصلحون#. 
حاء من بعدهم من أخحذ الكتاب بشوة» وحدم الإاعان بعزم › واشصب ل الحبابرة اسن 
شديد! والواقع أن الجيل الذى رباه محمد ميم كان من طراز فذه لقد ألان القلوب لله حتى 
بلت دموعها المحاريب» وأخلص النيات فما بقى هوى ولا غش» وتمهدت اليادين لنصرة 
الح . 

وقیل یاخیل الله ارکب ! فاندكت صروح للباطل ما ظن أحد أنها تزول» وتلاشت أوهام 
وخحرافات ل حفر ت الانسانية ET‏ حضارة اإسلامية أسهم فيها العرب وعيرهم 
فى ظل إخاء عام وفطرة سليمة. 

ولكن العرب نسوا معقد شرفهم وعروة مجدهم» وظنوا آنهم بغير الإسلام يكن أن يكونوا 
شيئا. . وقوى هذا الشعور أو ضعف حسب انكماش الإيمان وامتداده. 


وجاء دور الهزية العامة فى تاريخ العرب الأخيرء والعرب يفخرون بأصلهم لا بدينهم 
ويتحدنون عن دمهم لا عن نسبهم الروحى الثاقب . 

ولعل أغرب مفارقة فى تاريخ المحياة كلها أن يقبل اليهود فى موكب تقوده التوراة على حين 
ينسى العرب قرآنهم٠‏ بل تستعجم لغتهم على أفواههم فما يحسنون النطق بها. 

وبدیه آن تتلا حق المخازى فى شئون العرب السياسية والاجتماعية» وألا يبدو لهم نصر فى 
أفق من الآفاق . كيف؟ وقد تيقظت الشهوات» وصرخت الأثرة وشرع العرب المعحاصرون 
يحيون كما كانت عاد وثمود» يبطشون بطش الجبابرة ولا يروى لهم عطش إلى الملذات 
الحرام. . 

لقد قرآت فى إحدى الصحف خبرا يذكر بمرور سبعين عاما على مأساة دنشواى أيام 
الاستعمار الإ جلیزی» وقلت فى نفسى: ما تكون مأساة دنشواى إلى عشرات ومئات القتلى 
الذين أودى بهم الاستعمار الداخلى . 


إن العرب س بعيدا عن الاإاسلام ج يکونوا إلا حطب جهنم ! ذال فى الدار الآخرة 2 
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هذه الدنياء فإن العرب بعيدا عن الإسلام سيأكل بعضهم بعضاء ثم يأكل بقيتهم البهود 
والنصارى! 

إذا كان الدين ضرورة إنسانية لرشد الناس» وقيامهم بحقوق خحالقهم. فإن الدين للعرب 
هو الهواء الذى يبقى حياتهم ٠‏ أو الغذاء الذى بمسك كيانهم» فليروا رآیهم ٠‏ إن شاءوا الحياة أو 
SRE‏ 


۹0٥ 


شاواخہة 


ال وهو شىء آخر غير التجهيل فى الدنيا! EE‏ 
Bg E E a‏ 

لكن بعض المربين والدعاة تغيب عنه هذه الحقيقة فيسىء أكثر مما يحسن» ويترك فى 
النغوس انطباعا بأن الدين عدو الدنياء وإن أحدا لا يبلغ حقيقة التقوى إلا إذا عاش وهو يعانى 
كل ق والمال» أو إلا إذا عاش وهو جاهل بحقائق الحياة وقوانين المادة وسنن الله 
فى كونه. واختلال الميزان العقلى فى هذه النظرة السيئة أنشاً أجيالا من المسلمين لا تفقه دينا 
ES‏ بل لعله من أهم E‏ المحضارى الذى أهان المسلمين فى 
ا والمغارب . . نحن لا ننكر أن الدين أطال الحديث عن الدار الآخرةء وبث فى النفوس 
الأشواق إلى نعيم الجنة كما بث فيها المخاوف من عذاب النار»ء لكن هذا الإأسهاب فى الوعد 
والوعيد هو لتهذيب الغرائز وكبح جماحهاء ومنع طغيان العاجلة على الآجلةء وإخراج المرء 
من القوقعة الأرضية التى يحتبس داخلها غالبا. وفتح بصیرته على آفاق أوسع وحياة أخلد. 

ما القصور فى فهم الدنياء والغربة على سطح الأرض› والعجز عن امتلال زمام الحا 
وتفه ق ها اليه وليت شعرى ماذا يفيد الإسلام من رجل مكن الله له فى الأرض فلم 
يتمکن» أو جعلها له ذلولا لیرکبها ویبلغ بها غایته. فإذا هی تجمح به» وتسقطه من فوق 
ظهرهاء وإذا هو طريح الثرى والعجز؟ 

وما العمل إذا استطاع ملاحدة ومخرفون امتلاك أسرار الحياة نم طوعوا ما يملكون لدعم 
كفرهم وتغلیب آهوائهم؟ 

O O O E 
إنه لكى يصح العمل ويقبل لابد من صدق النبة وسلامة الطريق! ويعنى سلامة‎ E 
الطري: أو صححة ارف بعبارة جلى . آن يتم العمل وف العقل أو النقل فلو ال امراً صام‎ 
عن الكلام لا عن الطعام ما قبل صومه» ولو أن امرآ صلی بغیر رکوع ولا سجود ما قبلت‎ 
من مو افقه الشارع فيما رسم. کذ لاف لابد من موافغة العقل فيما وكل اا‎ E صلاته»‎ 
وموصوعهء فلا يقبل جهاد بالعصا فى وجه الدبابةء ولا جهاد بالخيل فى وجه التفجير الذرى!‎ 


1 


والغريب أن الأعمال الصالحة فى هذا الميدان العقلى أضعاف مشيلاتها فى اليدان النقلى! 
والمعلم ن العاصرون ف كلا ادان رزاع الضر مصط و الط والاخلة التي وة 
أجواءهم العلمية تثير الفزع» وتجعلنا نخشى على المستقبل. 

وسمعت خطيبا يشرح سورة (التكاثر) ويزهد الناس فى الدنيا ويسوق نصوصا أكثرها 
مقبول بيد آنى شعرت بحيرة. وكنت أقرب إلى الضيق منى إلى الرضا. . إن النهى عن الاكل 
فى صحاف الذهب والفضة وارد» غير أن سوق هذا إلى الخدم والعمال لا مساغ له! والاآمر 
بالعدل بين الزوجات مطلوب. وتوجيه هذا الكلام إلى نزلاء السجون شىء مضحك وما أزعم 
أن عامة المسلمين أحسنوا مواقفهم من الدنيا واستخنوا عن النصح الطيب . فأغنياء المسلمين 
وفقراؤهم سواء فى الحاجة إلى فهم طبيعة الحياةء سواء قل نصيبهم منها أو كثر. . إن كلمة 
#زألهاكم التكاثر# بالغة الدقة فى تصوير رذائل الحياةء وهناك تنافس مجنون على جمع الحطام 
شغل أصحابه عن الوظيفة الصحيحة للمال» ذلك أمر مذموم يقيناء لأنه عبادة للدنيا وذهول 
عما وراءها. أما الأموال التى قال الله فيها: #ولا تؤتواالسفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قو لا معروفا#' فإن جمعها وتنميتها حق» 
والمغروض أنها لا تلهى مؤمنا عن واجباتهء بل هى صون لهذه الواجبات وتحصين لها» محور 
هذه السورة هو التعريف بالآخحرة لا التجهيل فى الدنيا ولا التزهيد فيها. . إن هذا الإعلام 
بحقائق الآخحرة تكرر ثلاث مرات فى قوله تعالى: #كلاسوف تعلمون. ثم كلا سوف 
تعلمون#'. 

والتعريف بالآخرة ليس تجهيلا بالدنيا أو صرفا عنها كما يتصور البعض فرعا أوجب عليك 
اللإأسلام أن يكون لك مال قارون» على ألا يكون لك کبره آو شحه أو فساده. 

إن الصعلكة لا تقيم جهازا للجهاد ولا تبنى جامعة للمعرفة » إنما ينشىء ذلك كله كثرة لا 
تلهى وسعة لا تطغى ودنيا يسخرها مالكها لخدمة الدين . 


E E 
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اة يسع مااع ص یرت 


اط الحضارة الحدينة تكره الصوم وتنكر فلسفته! فهى - بشقيها الغربى والشرقى - تعد 
ا ا رعباته وتستخرب اعتراضهاء ثم هى لا تمد البصر إلى أبعد من هذه الحياة 
الدنياء فما بعد الموت وهم لا مساغ لتصدیقه ولا للإعداد له! ويعنى ذلك إشباع النهمة إلى 
هذه الحياة العاجلة. وانتهاز الفرصة للوجود هنا کی ننال کل شیء» إذ لا شیء بعد. 

وقد صور القرآن الكريم هذا الإحساس الادى المخرق بعوله: لإذرهم يأكلوا ويتمتعوا 
ويلههم الأملء فسوف يعلمون4'. 

والتشبع من الحياة قبل أن تنتهى» وينتهى معها الوجود كله هو تفكير الحاحدين للألوهيةء 
المستبعدين لليوم الآخرء المعولين على أعمارهم فوق هذا التراب وحده! وربا كان ذلك مسلكا 
مادا ار درا یی الا این لک الان مسلك شائع بين جماهير من الضائقين بالأديان سقيمها 
وسليمها. . وهؤلاء يقينا هم المعنيون بقوله سبحانه: 

#إوالذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 4. 

إن أحدا من هؤلاء لا يفرط فى تناول طعامه» بل لا يفرط فى تناول سيجارته من أجل 
ثواب يتخیل › إنه عبد يومه وحسب. . وقد نتساءل: كيف يوصف أولئك (الئقفون) بأنهم 
E‏ الأنعام مع أنهم يحسنون التفكير والإنتاح؟ والحواب أن الأكل عند هؤلاء 
مصدر الطاقة اللازمة للبدن والرفاهة المطلوبة للحياة فهو غاية تقصد لذاتهاء ولا يقبل إرجاڙها 
أو انتظار بدیل عنها فى عالم الغيب . إن المتعة فى هذه الدار وحدهاء وذاك ما شرحته آيات 
احری : 

لإذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون4". 

ل ا ا ا 

۶ انه کان فی آهله مسرورا. نه طن آن لن تحور بل إن ریه کان به ص04 


وشريعة الصيام لها محور آخر تدور عليه وأشوافق ری را الها وھی تناقضص منأاقضة 


Tala .۳ اسورة الطجر: الاية‎ )1( 
E E a) Vol E OD 
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تامة قصة أن الحياة جسد لا روح» EE N EL IS,‏ 
اانا طن ده ني الل وأن الموت ليس نهاية له كما يتصور البعض. إننا بالأسلوب 
الذى نحا به هتا نصنع المستوى الذى نحيا به هناك فادا عا راف شالا ت صر 
وجوهنا يوم لقائه. وکان لنا عنده مهاد صالح . E‏ لهم ! 
إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل فى سم الخياط» وكذلك نجزى المجرمين4. 
بد ن E‏ يحتاج ا مزید من الشرح› فان بعص الي ظن د الآأحرة إضاعه 
للدنياء وظن ترجيح الروح توهينا E‏ و جس أن العاف اال حى وكسب نعيم الأخحرة 
والحق أن هذا جهل بالإسلام وظلم لتعاليمهء فإن الدين لم يطلب أكثر من إحكام الرقابة 
على الغرائز البشرية حتى لاأ تطغى وتزيغ › والمرء إدا استجاب لكل رغبة› وسارع لكل شهوة 
إذا الحلم لم يغلب لك الجهل لم تزل عليك بروق جمة ورواعد! 
إذاأنت لم تمرك طعاما حبه! ولا مقعداتدعى إليه الولائد! 
ا ت سباب الرجال نثرهم والقصاائد 


نعم. . فلابد من ضبط النفس وكبت شهوات كثيرة تهدم ولا تبنى وتقعد ولا تقيم. . . 
وهذا معنى الصوم» وأآثره المنشود. 

ولا شك أن قمة الكمال فيه أن يتم إيانا واحتساباء فإن الفضائل كلها تتهاوى وتفمقد 
را الارى عدا عا يا الرا اوالل واا ا ا ت ل ا 
الصحيح › فلا ييخسها ولا يخالى بهاء لو كان عمر الآخحرة عشرة أضعاف عمر الدنيا لوجب 
ا الاهتمام على شئون الدنيا والآخرة بهذه ال فكيف والآحرة أخلد وأجدى؟ 0 
ذلك فان الدين ما استهان-نالدناء وإنغا رفص ااا كار وال ا ف ار 
# وال عنده حسن الاب . 


E RC 
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فمل هه هده الفا الخال م رمضان ومن فريضة الصيام فيه والقيام فى لياليه؟ إن 
سعارا ماديا محرقا یجتاح المدن والقرى ليباعد الناس عن ربهم» وعلى المؤمنين أن يطفئوا هذا 
التعار وأن يحموا حقيقة الشهر المبارك وأن يجعاوا من الصيام الغروض مجلى للروحانية 
اللقبلة على الله المؤملة فى رضاء. 


ااا ان ا لا ال ا نن وه و هه ا ا ااه 
وأاال هل اسار الا واااو ا و و ا ا ق 

ولأضرب مثلا لا أعنى. فى الجزء الآخير من المصحف الشريف تعقب سورة النصر سورة 
الحا ون ال هف اا اا ل لو هة ا وف و ول مال هه 
المكرمة» e E E E‏ القارىء فى لحظات سريعة وهو 
ینتهی من هذه ویبداً فى تلك . 

السورة الأولى نزلت فى غربة الدين وعناء الدعاة وعناد الكافرين نزلت لترسى دعائم 
التوحيد العملى» وتمهد له الطريق مهما فدح الثمن وازدادت العوائق . 

والسورة الثانية نزرلت وبشائر النصر تلوح فى كل أفق والقبائل التى نفرت من التوحيد أول 
أمرها أخحذت تثوب إليه وتقبل عليه» وصاحب الرسالة العظيم يستعد للعودة إلى ربه بمزيد من 
التسبيح والاستغفار بعدما قضى العمر فى جهاد يضنى الأبطال ويوهى الجبال. 

کا السور ین فال ادکحری کن اول صو ر الدر الاخ ی ضور اصدا ونان 
ای ها مااع مدق ار 

وتغود الوال عا و اخ عدم ان وروی اله ند سورد ا ات الد ان 
السورة المدنية تبرر طائفة من الأداب المطلوبة فى مجتمع مستقرء له قيادة يجب توقيرها 
وإحسان التلقى عنهاء مجتمع له مشكلات يجب التلطف فى حلها كى تبقى الأمة موحدة 
الصفوف واضحة الهدف . . أما السورة المكية فإن الكلام فيها طال عن البعث والحزاء» وعن 
قمع الطبائع المتمردة بأهوال النار وشدة الحساب» أو استهواء النفوس النائية بالخيرات الحسان 
والمغفرة الشاملة. 

وبين السورتين قرب معنوى وإن فصل بينهما مكان وزمان. فإن الأخلاق الزكية والسير 
الطاهرة إنما تنبجس من قلب مؤمن» يعرف الله ويتهياً للقائه ويرجو وعده ويخشى وعيده. 

إن الإيمان بالله واليوم الآخحر هو العدو الأول للإباحة والفوضى والعنصر الأول للتسامى 
والادتا ركان مج 2 رر ةق عا و اح وات د عضر اطا الو وراک 
تربية ناجحة وامجاه سليم. 


إن القرآن الكريم كتاب تدور معانيه على محاور متقاربة وغايات متشابهة . وتوضيح هذا 
قد تعنى به التفاسير المطولةء وإنما نلفت النظر هنا إلى شىء ذى بال! إن الموضوعات الكثيرة 
التى يستسعرضها الكتاب العزيز تتعاون كلها على تكوين عقل مؤمن أو قلب بصير يستطيع 
الاستقامة فى الدنيا والانتصار على همومها وعقدها. . ذاك ما يصنعه القرآن وهو يصف 
الكون» أو حین یروی تاریخ الأولين» أو حين يعرض کل ابات والثواتب والعقاب» أو 
حن ينشىء العبادات ويقوم الأخحلاق ويزجر عن الآثام. 

أن هذه القضاأيا الققرانية O EE‏ علا ا سوی المواهب العقلية. والخلقة» 
مأمون الحكم» محترم الفطرةء معتدل المنهج محيط بأطراف الديسن مدرك للنسب القائمة بين 
فر و عه وأصوله. 

ومن ثم فإننى لم لق بالحفاوة رجلا يشتغل بالدعوة كان قليل التلاوة للقرآن. فا ا 
فى معانيه» وهو فى الوقت نفسه كثير الاشتغال بالآحاديث» طويل الانكباب على بعض 
انواٹا.. 

قلت : إن الإأسلام يقوم يقينا على الكتاب والسنة» وقد اتمق العلماء على أن ل 
الكريم هو الأصل الول وأن اة ا ومفصلة. . وقد یحتاج الصيادون ا ما ررد 
افد ن ن وقد يحتاج اللحادون إلى كل ما ورد فى الأكقان والأغسال من سنن. 

أما الصورة العامة للإسلام ورسالته العظمى فلهما شآن آخر ينبغى أن يعرفه عارضو 
اعلام فى هدا الغصر نشت السات وال عات. 

وعلاقة الملسلمين بقرآنهم هى أسمى العلاقات وأرسخخهاء ولذلك يجب أن نلع نقوسنا 
للقرآن الکریم يشکلها بتوجیهاته وهدایاته ویضبط اهتمامها بشعب الإيان فلا يطغى فرع على 
صل ولا يوت فرع بإزاء ل 

إن الموظف فى ديوان المحاسبة قد يحيا فى عالم من الأرقام» ولكن هل العالم كله أرقام؟ 
إن الإسلام دين تحدث فى شئون الحياة كلهاء بيد أن القرآن الكريم هو الكتاب الذى أعطى 
الخطة العامة والملامح الرئيسية ومجموعة الظلال والآضواء التى تكشفها. 


طبع نض يرا القرون 


قديما» لما مس بنى إسرائيل الضر وطالت عليهم الأيام الننلحسات تحت حكم الفراعنة. قالوا 


#آوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتناء قال عسى ربكم أن يهلك عدو كم ويستخلفكم 
فی الأرض فينظر كيف تعملون# '. 


واستمع موسی إلى شکوی قومه» وهو بهم خبیر» وتساءل فی أعماقه: تری ماذا تکون 
حالهم إذا ملكوا أزمة السلطة واستطاعوا تصريف الأمور؟ أيكونون خيرا من الفراعنة وأدنى 
إلى مرضاة اللّه؟ أم يكونون شراً من الفراعنة وأقبح سيرة وخلقا؟ 

ولم يصارح مو سی فومه مما يدور فی نهسه» واكتفى بأن قال لهم هذه الکلمات : 

#إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون». 

رھ کات ما دروات عله عل دااع ف من لرن فی مل ی اسان اد 

وشاء الله أن تزول دولة الفراعنة» وشاء أن تقوم لبنى اسرائيل - فى التاريخ القديم - 
دولة! ونظر الناس المستضعغفين القدامى وقد أصبحوا سلاطن ينهول ويأمرون . و حت 
ا لدا لان لو نا اخر من الفزاغة فد يرز وصورة آخر ىم الروت فد طهرت. إن اهود اا 
وا ا فيهم غرائز الشر والجور» وسيطرت نوازع الأثرة والقسوة. وقطعت رؤوس 
أنبياء كرام» ورجال عدول! وأصبح لكلمات الشرف والوفاء رنين النقود المزيفة فاختفى التعامل 
بها على حین شاع الربا والخنا. . آکان موسی يخشى ذلك کله من قومه عندما قال لهم وهم 
تحت أقدام الفراعنة : 

#إعسى ربكم أن يهلك عدو كم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون). 

على أية حال آذن القدر وله نی اسرائل الأولى أن تقوم وانتشی القوم بحمرة القوة 
فعربدوا ما شاءواء وملأوا الأرض بالأزمات الروحية والخلقية ومفاسد الاستعلاء والهوى» ثم 
طويت رايتهم كما طويت راية الفراعنة من قبل » مصداق القانون الإإألهى الصارم: 
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لإن الذين يكفرون بيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من 
الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصریږ 4). 

وتوارث الناس بعدئذ أن اليهود إذا ملكوا اخحتفت من الأرض العدالة والبركة» وأن عواقى 
نقضهم لعهد الله تتبعهم حیث کانوا. نعم . ا آحذت عليهم المواٹيق أن يؤمنوا فلا يكفروا 
وأن يصلحوا فلا يفسدوا وأن يعدلوا فلا يظلمواء والغريب أنهم يقترفون شر الآثام ثم يرتقبون 
جزاء المؤمنين والمصلحين الأوفياء. .! وتقوقع اليهود عمدا فى الحارات التى اختطوها لأنفسهم 
داخحل المدن الأوروبية الكبيرة. وذلك كيلا تذوب شخصيتهم وسط الشعوب التى عاشوا بين 
ظهرانيها» وبقى لهم طابعهم المذ المنحرف الذى يدعى الأصالة» أو الطريد الذى يدعى أنه 
المختار ! 

ومنذ حاولوا قتل عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - ظلت جراثيم الفتك بكل 
مصلح تسرح فى دمائهم» وتغريهم بأقبح الفعال. ولم يكن مستغربا أن تتنكر الدول الأوروبية 
كلها لهم على امتداد الأعصار والأمصار.. وإنما كان موضع الا ن اي ا 
إلى العرب فيبطشوا بهم وينالوا منهم ويمحوا معالمهم» ویدکوا قراهم› ویشتبکوا معهم فی 
صراع فناء! 

والغرابة تجىء من أن العرب أحسنوا إلى اليهود» ولم يحاول حاكم عربى إبادتهم طوال 
القرون الماضية على حين حاول ذلك الأوربيون جيلا بعد جيل! قال لى صديق - بعد أن 
ضرب اليهود المغاعصلات الذرية ببغداد -: ليس هذا أول غدر للقوم ولن يكون الآخر! إن 
اليهود قتلوا عددا من علماء الذرة العرب» الرجال والنساء» قتلوهم فى معاهد العلم أو فى 
الفنادق التى ينزلون بها. وهم سيغيرون على آية عاصمة عربية أو إسلامية تخاصمهم دون 
رعاية لأى عهد دولى أو محلى! وصوت اليهود يعلو عن القيم والأخلاق أيام ضعفهم 
وحسب فإذا ملكوا القوة محركوا فى كل اتجاه» وضربوا بكل سلاح. . وما دامت العصا التى 
تردع غائية فلا شىء ينع الغزو والسوط والتبجح والصياح . 

ااا ا ا ا ا و 
سرسة : 


إن شر الدواب عند اله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عصاهدت منهم ثم ينقسضون 


(TD o 0 :‏ 
عهدهم فی کل مرة وهم لا يتقون»'. 
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وعلاح هده القطعان الخئون لا يكون بالهوادة والرفق. بل ارقبهم واستعد لهم فإذا حركوا 
للغدر فاضرب من ظفرت به ضربة يطير لها قلب البعيدء وتنقض بها جموع الخونة: 

#إفإما تنقفنهم فى الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة 
فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 4. 

فى المأساة التى تمر بالعرب الآن لا ألوم إلا اليد العزلاء بين المخالب المفترسة» والعين 
الهاجعة بين العيون الخائنة» والصف المختل أمام جبهة متساندة من الجزارين العتاة. 
تل و اسي 

المعنى الأصيل للتدين أن يكون حركة قلب. ويقظة فكرء أما المراسم الجوفاء والصورة 
ويوم يتولى عملا ما فى المجتمع فسوف يكون نموذجا للفشل لأنه لن يدفع تيارات الحياة إلى 
حیٹ پجب › E E E‏ 

وهااله عة العا للد نولدا 

والتدين المخشوش يبدأ بعقد صلح بين الهوى الخاص والتوجيه الأعلىء وبطريقة ما يبلغ 
كثيرا يوم السبت - والصيد فيه حرام عندهم - ويكاد يختفى بقية الأسبوع. 

وهكذا اختبرتهم الأقدار» فكيف يحتالون لصيد السمك الكثير دون العدوان على السبت؟ 


2 
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صنعوا حاجرا وراء E N,‏ المقبل » وترکوه فى الماء وديعه محفوظة ثم استخرجوه يوم 
الأحد. 

#واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم 
سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تآتيهم» كذلك نبلوهم ما کانوا يفسقون»'. 

والخحيلة مكشوفة» ولكن الشهوة الغالبة يعنيها فقط أن تمضى فى طريقها. 

وقد جاء الإسلام بجملة من الضوابط الخلقية والفكرية لتبرئة التدين من هذا العوج 
ولاستبقائه نقاوة فى الصدر وشرفا فى القصد واستقامة على النهجح واستشرافا للرضوان 
ال 
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ويتجلى ذلك فى تصحيحه للمفاهيم الشائعةء أو فى تجلية معان قد يذهل عنها الجحمهور 
الكبير لأنه مرتبط ذهنيا بالمعانى القريبة . فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن 
من آمنه الناس على أموالهم وأعراضهم» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. . والغنى غنى 
النفس والطمع هو الفقسر الحاضر . . إنك تلمح فى هذه التوجيهات كيف يتحول التدين من 
کمال نفسی إلى كمال اجتماعى» وكيف تنضح التقوى على البيئة فتملؤها بالنظام والعفة 
EES‏ يكرهون الكساد والإفلاس» فقد استغلت هذه الغرائز فيهم 
ليطلبوا الأشرف والاأزكى» فقال تعالى : 

#ياأيها الذين آمنوا هل آدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 4'. 

وجاء فی الحدیث الصحيح هدا سارل الدی تول الإيمان إلى سلام وشرف وخلق رفيع : 
«آتدرون ما المفلس. قالوا: المغلس فنا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المغفلس من أمتى 
ي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام» ويأآتى وقد شتم هذاء وقذف هذا وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذا». 

إنه مفلس» لأن عبادته كلها طاشت فلم تغن عنه شيا بعدما اقتص رب العباد منه. 

ادن ا ف ان و ادات اعا لی ونف د اه فل کل سے اب 
سليم وفكر مستقيم» ينشاً عنهما مجتمع كريم. 

على هذه الطريقة فى محديد المغاهيم الصحيحة» ولفت البصائر إلى حقائق آثمن. 

I E O OS 
يصرع الرجل! قال: إن الشديد كل الشديد الرجل الذى يلك نقسه عند الخضب . آتدرون‎ 
ماالرقوب؟ قلنا: الرجل الذى لا يولد له! قال: إن الرقوب الرجل الذى له الولد ولم يقدم‎ 
ENE END 
قال: إن الصعلوك كل الصعلوك الذى له المال لم يقدم شيا - لله تعالى-».‎ 

إن الشكليات التى أولع بها نفر قليل أو كثير من المتدينين لا تزيدهم من الله إلا بعداء ولا 
تزيدهم للإسلام الحنيف إلا ظلما. 


فهل نعود إلى الخحقائق المجردة نهتم بها ونعول عل 
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حديث يعطى معناه للوهلة الأولى حكما لم يقل به الفقهاء ومن ثم فإن قبوله مطلقا أو 
رفضه مطلقا لا يجوز ! والواجب استبانة معناه الحقيقى كما قرره الراسخون فى العلم. 

N NS CNN N E Ey 
فقد طارت آذهان إلى أن كلمة «الناس» تعنى البشر كلهم!‎ 

وهذا غلط بإجماع العلماء فإنهم اتفقوا على أن الحفت ل سار هط الح ات ف د 
ونصاری . 

لاذا؟ لأن المعتدين من هؤلاء إذا ضربت الحرب بيننا وبينهم . ونسوا منطق الإيمان والحلال 
والحرام فى تصديهم لناء لم نقاتلهم حتى ينطقوا بالشهادتين بل إذا کسر الله شوكتهم» بقوا 
على أديانهم» وجردناهم من أسلحة العدوان» وتوليتا نحن الدفاع عنهم إذا هاجمهم أحد. 

وعليهم - والحالة هذه - أن يسهموا فى نفقات الحرب. 


وهذا ما أبانته سوره برأءة: 
# قاتلوا الذين لا يؤمنون باه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا 
Er » O:‏ « : ۱ 

يدينون دين الحق من الذين آوتوا الكتاب حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون 4 ٤‏ 
قلست العانة من القال إدن أن تقولوا ل إله إلا الله كما جاء فى ادبت 
اال الات م ن م اا دور فا ها ار االو ن كلهم 

والجواب: لا ! ففى حديث آخر صحيح الحاق للمجوس بأهل الكتاب «سنوا بهم سنة أهل 

الكات): 


احق أن اديت فى مشر كى العرب الدين ضنوا على الإسلام واهله حى الحياة ولم 
بحتر موا معاشدة مر مه » ولا موقا مأخحوذا. 
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وقد منح هؤلاء أربعة شهور يراجعون أنفسهم ويصححون موقفهم» فإن أبوا إلا القضاء 
على الإسلام وجب القضاء عليهم. 

وقد فصلت سورة براءة هذه القضية فى أوائلها: 

لالا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 . 

أما من نصبوا آنفسهم حرب الله ورسوله وعباده إلى آخر رمق فلا يلومون إلا أنفسهم. 

وقد يتساءل البعض : لاذا جاءت كلمة الناس عامة فى الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس»؟ 
والجواب أن «ال» كما يقول علماء اللغة للعهدء تأمل قوله تعالى: 

#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم لكا 

فكلمة الناس الأولى: تعنى بعض النافقين» والثانية: تعنى بعض الكقار وهذا هو المعهود 
فى أذهان المخاطبين وتأمل قوله تعالى : 

#ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا»'. 

الناس هنا ليسوا البشر جميعاء إنهم العرب وحسب. 

ET‏ يخدعه الظاهر القريب فى هذا الحديث فيتوهم أن الرسول عليه 
ج 

ولا یزال یحرجهم حتى ينطقوا بالشهادتین. 


وھذا فهم - كما أسلفنا - لم يقل به فقيه. ولا يستقيم مع مرويات أخحرى فى غاية الصسحة 
والوضوح. 


ولم يؤثر عن تاريخ المسلمين وهم يقاتلون (الإمبراطوريات) الاستعمارية التى أظلم بها 
و جه الحياة قر ونا تله , 


E‏ اسا اجر يسارعون ا کلت ا دول و عى » ويتخدون منه ذريعة ا 
(0 ل 
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E‏ اھ س دون ٥‏ مح صم E‏ م ۰ ودون تقيد بقواعد إاللعة أو 
E‏ 
ر فد رانت لارلك لقاصري اتهاماف كات ن لادم مار هاو هال ارات 


علبها. 


هل الف اعل ۶۶ول ؟ 


فى دراساتنا لعلوم الكيمياء والفيزياء E TT‏ خواضص لاد وفوا ها ا 
مظاهر الخلايا الحية وأطوارهاء تنم تمر مر الكرام على ذلك کله فلا نعرف له صاحبا ولا نذکر 
مهدر وياد قرز بلسان اال ار لان المقال أن الفاعل مجهول. 

ولت ف ها جردا د ان نشأة تلك العلوم كانت فى بيئات مادية تكره الدين 
و نصق کک یز ماشه وترفض أ غلب ااا ومعروف ك تزاعا ES‏ نشب بن | E‏ وال سدم 
العلمى» جعل جمهور الغكرين يعد الدين مرادها للجمود والوهم! 

والحقيقة أن الكنائس فى العصور الوس يطة حاربت المنطق العقلى وبحوثه المنتجة لأنها 
اعتبرت ذلك تأثرا بالإسلام وا ستجابة لتو جيهه . 

ومن ثم عالحت اليقظة العلمية بالحديد والنارء وخحشيت أن تكون هذه الحركة طليعة لتقدم 
إسلامی مدنی بسبق تقدمه الح فلم تهادن مکتشفا ولا باحتا وسفکت الدم بغزارة. 

ورأت بهذا الات آنها تحدم ال وما درت آنها تحدم الخاد وهل ا الطريق. 
وان العلم لا انطلق إلى غایاته کفر بالدین کله وتحدث عن المادة نأاسيا ربهاء وعن قوانينها 
ی 

OT‏ غموتهم الكبرى» وتآخرت بلادهم تأخرا مخزياء ثم استيقظوا يطلبون العلم 
EEE E‏ العالم لا صانع له - أو بتعبير 
العصر - كأن الفاعل مجهول. 

و هله سو ءة فكرية يلزمنا عارها إن لم نتداركها لاان العاقل› أو العقل لمرن فنر رط 
الكون بخالقه وفق المنهج الذى رسمه القرآن الكريم ومشت فيه تقافتنا الصحيحة وقامت عليه 
حضارتنا الأولى . 

إن بعض الناس يظن الدين نوعا من الأدبيات الحالة أو الوجدانات العائمة! وهذا كلام 
ينطبق على الأديان الوننية او ترصف الرتبهة ولكة E‏ ال سلام N‏ 
الحقائق» ويسانده البرهان فى كل مجال» والذى يرفض كل ما يأباه العقل ويناقض أدلته. 
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#ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 4" . 

فتوقفت قليلا ثم أعدت النظر فيما قبل الآيتين وما بعدهما فوجدتنى أمام سبعة عشر اسما 
أو صفة لله تعالىء جاءت مع الحديث عن الكون والحياة والمكان والزمان وكأنها تقول للناس: 
ما ترون فى كل أفق هو صنع الله » إن الفاعل غير مجهول» عند أصحاب العقول! 

وتدبرت صفتى اللطف والخبرة مقرونتين باخحضرار الأرض وسريان الحياة فى كيانها بعد 
والحباة» وتالیف كتب أدق فى علوم ال ا والفيزياء وال ات والحيوان وار العلوم 
الأخحرى› کتب تزیل الإبهام الت ا رر الحياة» وخحلق العألم. 

إننا بهذا التصحيح الواجب نؤدى رسالة الإسلام ونستحیی حضصارتنا اول ونر فض الفكر 
الادى فى صوره القديمة والحديئثة على سواء» ونعحقد الصلح الواجب بين الاإيمان والعلمء 
ونقطع الطر نن غل ادن المغشوش حين يحاول فرض نفسه على العالم» بالكهانة والتهويم. 


. ٦۳ سورة الحح: الأية‎ )١( 


الاما ن نمت ل التراث ١‏ 


یزهی امرؤ عادی بشی يزينه! لكن العرب لهم شأن آحر» إذ إن التراث بالنسبة لهم ضرورة 
حباة واساس بقاء . 
واد والحضاری› وما او للعالم ونالوا ده در حه الأأستاذية. 

وال سلام ا له النحم. daî‏ ذلك العطاءء ال سلام ل عير 

إنه خلد لسانهم لا نزل به الوحى» وشرف جنسهم لما اصطفاهم الله للرسالة الخاتمة» 
وابتحعث منهم محمدا ای ۰ وكرم أرضهم لا جعل قبلة المصلين إليهاء وكعبة الحجاح فيها. 

وحن العرب ا E‏ ونشت وجودنا باألخفاظ علهة» ونحترم شخصيتنا حين 
نتحاكم إلى شرعه» وستبقى شرفنا حين نقدم للعالم هذا التراث رحمة عامة وإنسانية متجر دة » 
وانعطافا إلى الله تعالى وزلفى إليه. 

والهجوم شديد فى هذه الأيام على تراثناء فأعداء الله يريدون تحويل الهزائم العسسكرية 
لالام ا انستحاتب عام من ا بل ا اندحار شامل يقطع ا عن الأمس 
الراشر: ویجعل لمن أعما مقطعة محسورةء جهل كل قطعة منبتها ومصيرها و نمشد العلرة 
على الحركة الذاتيةء فلا يبقى أمامها إلا أن تلتسحق بقطار آخر يجرى ذات اليمين أو ذات 
الشمال» ولا يستقر أبدا على الصراط المستقيم. 

کذلاف پر دد الغزو العا وندا يتحر ك سماسر ته الصسحف وسائر E‏ اعلام 
ولكننا لهم بالمرصاد. 
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ونحن نعرف أن أمة سلخت أكثر من أربعة عشر قرنا وهى تحمل رسالة كبيرة لابد أن تكون 
اا لت ت و اتات ! وهزائم وانتصارات . 
استنوا لأنفسهم البكاء عند حائط فى المسجد الأقصى. ومن العبرات المراقة كتبوا لهم تاريخا 
أخر. 

أما نحن . . فما أكثر ما فقدناء وما أكثر البلاد التى عمرناها بالإسلام ثم طردتنا الأقدار 
e SC I NCR LT UE‏ 
لا بكاء اليائس بل بكاء التائب الذى يأسى على صفحة سيئة ليكتب صفحة مضيئة . 

إن دراستنا للتراث قاصرة.ء بل لعلها جزء من الغيبوبة التى نالت منا ولا تزال. 

eT‏ أ قر یب ارت الاستغعهار القاف ل یرید اقتلاعنا من جذورنا» و 
إلى ملل ونحل لا نعرفها ولا نريد ن نعرفها. 

حتى فوجئنا بمن يغوص فى تراثنا ليحرف الكلم عن مواضعه» ويبرز لنا سلفنا الأول أقزاما 
O E O‏ 
الارن 

إن القاصى والدانى والذكى والخبى يعرفون أنباء الفتنة الكبرى التى وقعت فى صدر 
الإسلام. 

ولا قات دراه الماضى تقع للعبرة لا للتجريح › وللبناء لا للهدم» فإن أئمة الشقه والتاريخ 
والتوجيه العسام قالوا: دماء طهر الله أيدينا منها فلا نلوث أفواهنا بها! وقد حكمت كثرة 
الا دان فلاا صاب وفلانا أخحطا وكان ذلك عن اجتهاد يعرف علام الغيوب ما وراءه من 
قصد وسيحكم بينهم فى اللقاء الأخير. 

ونحن ننظر إلى ما حدث ونقراً قوله تعالی: 

إتلك آمة قد خلت» لها ما کسبت ولکم ما کسبتم» ولا تسئلون عما کانوا يعملون»''. 

ولا کان اا سشديد OS TE‏ (دستور الوحدة التقافة لال Cl‏ 
التى ترشح بالحقد وتفيد أعداء الإسلام وحدهم N pS NE‏ 


E 


a 


NE‏ بعنوان (على إمام المتقين) ينكاً بها الجروح القديمة ويحيى بها الطائفية الهامدةء 
ويشحن السلسلة باحطاء وأهواء تو قظ الفتنة وتشغل E‏ الم فر عن مرا خحصومهم 
إلى محاكمة الموتى. ونسبه جرائم كاذبة إلى رجال ونساء أبرياء. 

وكان عرض التاريخ ال سلامى من زاوية الفلسفة المادية نصيب الأستاذ الشرقاوى. فألف 
الأصنام دم ا حول الكعة ا مأدية» ودم هدمها کذلك لا سات اقتصادية. 

وقد اعتر ضس الازهر تداول ا وت مدا ماحاء به ولکن الا بھی ان رحال 
الثورة ردول شاه 

ؤمضى الاأستاذ عبدالرحمن الشرقاوى فى طريقه يفسر الوقائع ا ا 
کتب التاریخ عير يز بين حقيقة وشائعة» وبين صحيح وموضوع» وغير مدرك لمكانة الرجال 
الد يتحدث عنهم فجاءت مقا لاه بعيدة كل البعد عن المنطق العلمى ٠‏ کا اعت دعده ا 
فى الإساءة إلى الإسلام والصحابة . . وإلى الآمال المرجوة فى الصحوة الإسلاميةء وجمع 
الشمل . 

قال: إن عليا رضى الله عنه حطب الناس: إنما أنا بشر مثلكم فإن قلت حقا فصدقونى» 
وإن قلت باطلا فردوا على! آنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ري قبض وأنا أولى الناس 
به» وبالناس من بعده(!) قالوا: اللهم نعم! قال : فعدلتم عنی وبایعتم انکر ر الله 
فأمسكت ولم أحب أن أشق عصا المسلمين وأفرق بين جماعتهم» تم إن أبا بكر جعلها لعمر 
رضى الله عنهما من بعده فكففت ولم أهج الناس» E E Ey,‏ 
ورسوله ومقامه فصبرت! وما قتل عمر رضى الله عنه وجعلنى سادس ستة لم أحب أن أفرق 

نقول: هذه خحطبة مكذوبة على على رضى الله عنهء وهى تعنى أمورا هائلة» تعنى أن 
الخلماء الثلاثة الأوائل كانوا مغتصبين حقا ليس لهم» وأآنهم طلاب دنيا وعشاق رياسة» وأن 
جمهور الصحابة جبن عن مناصرة على رضى الله عنه صاحب الح المقررء وباع کذلك دینه 
إرضاء ا ع ع الله E‏ 

NS aC E 
أركان دولة الخلافة كانوا خحطافين.‎ 
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MET GR TOS 
المهاجرين والأنصار! وما قيمتهم إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم اغتصبوا ما‎ 
e 

وعندى أن الإسلام كله سوف ينهار إذا تقرر أن جمهور الصحابة على النحو الهابط الذى 
ا 


EEN ENN gE, 
معركة الجمل وسألتها: يا أم المؤمنين. . ما تقولين فى امرأة قتلت ابنا لها صغيرا؟ فأجابت‎ 
NG VE E NENE CE E 
يحكى الشرقاوى -: فما تقولين يا أم المؤمنين فى امرأة قتلىت من أولادها المؤمنين الكبار عدة‎ 
آلاف؟ فصرخت عائشة رضى الله عنها: خذوا بيد عدوة الله» ثم بكت وتشنجت وغشى‎ 
عليها.‎ 

ان ادجال عاة رصي الله غه الار مداد ير رافص سارل ر ا اه اه ان 
E NTE O EE TT TT‏ 
الكريمة: 

#وإذ أسر النبى إلى بعض آأزواجه حدينا فلما نبآت به وآظهره الله عليه عرف بعضه 
وأعرض عن بعض, فلما نبأها به قالت من أنبأك هذاء قال نبأنى العليم الخبير 4" . . الخ. 

N IEEE E NS, 

#وضرب اله مثلا للذين كفروا امرآة نوح وامرآة لوط كانتا حت عبدين من عبادنا صاخرن 
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع الداخلين4”. 

وهكذاء بعد القضاء على سمعة أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء يقضى على ابنتيهماء 
وهما من آمهات المؤمنين. ليتوهم القراء أنهما من آهل النار. 


ls el NS EE E NG 
E E E NOE 
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E E E‏ من الهجرة جاءوا الرسول رم ودخلوا فى الإسلام 
طائعين بدون حرب» فطلب المسلمون أن تقسم عليهم أرض فدك كغيرها من الغنائم» فنزل 
قوله تعالی : 

#وما آفاء الله على رسوله منهم فما آوجفتم عليه من خیل ولا رکاب ولکن اله پسلط رسله 
على من یشاء» واله على کل شئ قدیر 4 . 

وهذا كلام ينطوى على فوضى وجهالة! ا ا 
E N‏ 

والصحيح أن فدك ليست لبنى النضير» وآن بنی النضیر لم یسلمواء ولم یفکروا یوما فی 
إسلام! وآنهم حاولوا قتل النبى عليه الصلاة والسلام عندما كان بينهم فى بعض الشئؤن التى 
تفرصها المعاهدة المعقودة معهمء وكان ذلك فى السنة الثالثة من الهسجرة» فلما أحس غدرهم 
انسحب وأعلن عليهم الحرب وحاصرهم حتى أوقع فى صفوفهم الفزع وأخيرا جلوا عن 
المدينةء ونزلت فيهم سورة ار و پر ت لض 

وفى هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى فى وصف يهود بنى النضير : 

ما ظننتم آن بخرجواء وظنوا نهم مانعتهم حصونهم من اله فأناهم الله من حیث لم 
يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرعب» يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار . 
ذلك بنهم شاقوا الله ورسوله» ومن يشاق اله فإن الله شديد العقات4. 

فكيف يوصف هؤلاء بأنهم أسلموا؟ آما فدك فتقع شمالى المدينة على طريق خيبر. 

وقد كانت العلاقات بين المسلمين واليهود تسوء سنة بعد أخحرى» وكان اليهود لا يفتأون 
يكيدون للرسالة الخاتمةء ويبيتون الشر للرسول وصحبهء فرآى النبى به أن يجهز على 
وجودهم العسكرى» وآن يهدم حصون خيبر التى يستندون إليهاء فسار إليها فى السنة السابعة 
و ا وكانت خيبر أغنى وأقوى مستعمرات اليهود فى الحزيرة العربيةه 
فلا عجب إذا استسلمت فدك وتيماء ووادى القرى. 


وبذلك زال الخطر اليهردى وتفرغ المسلمون لتأديب الوثنية التى طالا لقوا منها الويل . 


(7 ا ا 
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وهناك قضية وهب لها الأستاذ الشرقاوى فكره ونشاطهء ويريد أن يجر الإسلام إليها جرا 
دون هوادة! هل للمسلم آن يدخر» او بک بعد ال ی دی ای الفرر عله ف ماله؟ ام یجب 
آن مسك عنده شیئا فوق حاجته؟ 

الا تاد ال راورن كد ته اا رر ا هات :اصاخ هة وی هه ا عاديه مارد 
ينبغى توجيهه إلى الأمة الإسلامية الممتدة شرقا وغربا. . آى آنه ميال إلى نظرية كارل ماركس 
(لا ج 

ولكه بصور الرأى الذى ارتاه باه فقه الات وال () وأن الراى الاخ هر مذهب 
ا ا ا عنهم. 

فهل هذا التصوير صحيح › وهل حقا يرفض الإأسلام أن تكون للاآفراد مدخحرات شخصية 
بعدما أدوا الحق المعلوم؟ 

أو بتعبير أصرح هل حق التملك واهى الأركان على هذا النحوء وآن مبدا الملكية ليس له 
ES‏ 

الذى نعرفه» ويعرفه جمهور المسلمين أن مبدأ الملكية له احترامه التام بشروط : 

| - أن يكون التملك من وجوه الحلال فلا تقبل ملكية من طريق محرم أو مشبوه. 

۲ أن يؤدى الالك الزكوات المفروضة عليه فى أصناف الال التى يلكها. 

۳ _ أن يلبى مطالب الدولة فيما تفرضه من ضرائب - أو حراج بالتعبير القديم - لصيانة 
اللجتمع مدنيا وعسكريا. 

وغنى عن البيان أن الدول فى عصرنا الحديث قد تبلغ بضرائب الدخحل حد الإرهاق» 
لضمان التماسك الاجتماعى» وتأمين القدرة الحربيةء وذلك كله مع بقاء مدا اللكه:قائما: 

ولو أن الشروط التى ذكرناها تحققت أو قأمت أجهزة دقيقة لتقييد حركة امال بهاء ما كانت 
هناك شيوعية ولا إلحاد ولا تطرف ولا محاولة لتزييف الوحى. 

E E OT 
العلاج» وجعل البعض - لجهله بالإسلام - يتخيل أن الإسلام دين شيوعى أو يكن جعله‎ 
گرلك..‎ 


و یس الاش اد ا وأمثاله آنهم یریدول تطويع الف ا ردیء؟ و 
الوقائع لخدمة فلسفات شرها أضعاف خیرهاء کأن الله أرسل رسله کی هدوا لکارل مارکس . 
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من حقوق» فلماذا طالب وطالبت زوجته فاطمة رضى الله عنهما بامتلاك فدك وهى بتعبير 
عصرنا (عزبة) كبيرة رآى ST‏ الله و الله ا أن تكون صدقة 

وھو جار ل ان ل ع اا ی ابه که احا رل رات و ال روات الد ن 
شهواتهم وير جمون المجتمع بمضول آموالهم! وقد كان عثمان رضى الله عنه غنيا واسع الثروة» 
ولم يزعم خحصم أو صديق أن الرجل كان بخيلا أو أنه ضن على مصالح السلمين بدرهم. 
وكذلك كان عبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير رضى الله عنهمء لقد كانت لهم أموال 
ممدودة. فما قصروا فى عطاء. ولا فكروا فى استعلاءء ولا استكبروا على الحماهير. 

اللهم إلا أن يكون الغنى من الجلال الملحض جريمة لا تغتفرء وأن يكون الإنفاق السمح فى 

. محتاج إلى زيادة إيضاح‎ E 

ا ا و ا ا کي ر ا 

فالا ان ا در رج اا راھدا ر کان اھ نال هاجت وان ما 
امسکه اسان فاضا ع اجه هر کر یکوی به ف آالنار. واحتجح لذلك با لا حجة فيه 
الذى يعاقب عليه» وقد ناظره عثمان رضى الله عنه فى ذلك» حتى دخل كعب الأحبار ووافق 
E TR IT‏ وكان قد وقع خحلاف قبل ذلك بين أبى ذر ومعاوية فى 
ذر ‏ فالكنز المحرم هو الال الذى لم تؤد حقوقه. وقد قسم الله المواريث فى القرآن الكريم 
EEC EI E Ss‏ 
hn Cu 7 0‏ )1( 
کی ا و 

ومع روابه ا ها ورا ف وص أبی ذر فنحن نحسب أن ُا ذر لا يحرم الح ولل 
يحارب فضول الاأموال. 


فمتی نبت هذا الرأى فى دماغ أبى ذر؟ 


)واه اتحاعة: 
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: ل انه ۴ 2 A‏ 8 : 2 

لقد عاش مع رسول الله ا والناس بين مكثر ومقل فلم يعترضص دا العاوت وعاش 
فی عهد أبى بكر رضى الله عنه فما هاجم الأغنياء أو طالب بتقسيم ثرواتهم! وعاش فى عهد 

الحتق أن أبا ذر هاجه الترف المقبلء والتوسع فى النعم اا 
سير الحماعة الإإسلامية» وتطير من نتائجه» وشرع يهاجم أصحابه ففهم الناس من كلامه مأ 
فهموا» والرجل فى نظرى لم يتوهم أن الغنى جرية» ون من أخرج حقوق الال يعتبر عدوا 

وأبو د رجل معروف بالصراحة» وملکاته ال تعجزه عن الا الإدارية› وقد 
ارا ا فا لل جه اا واا هاو ها 
فإنه آثر العزلة فى مكان قريب من المدينة اسمه (الربذة). 

RE E E N N N 
الا 2غ ا حل ر ا ا‎ 
: هذا؟ قال : كنت بالشام فاختلفت آنا ومعاوية فى‎ 

إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله aS‏ 

فلما قدمت المدينة كثر على الناس حتى كأنهم لم يرونى من قبل ذلك! فذكرت ذلك 
E E E CC E E‏ 
ل ESE e ENN.‏ 


NE ELE N CEC Ns, 
اعرف من أن اء هذا ا‎ 

E E 
الت و حياوه الل وایثاره ترك حقوقه عن التعرض لطلبها ممن يطمع فيهاء ول کان ق‎ 
ذلك فقدان اخيأة!‎ 

وتستطيع معرفة هذه النفس الزكية من مسلكه عندما واجه القتلة المحيطين به فال اج 
سبل السلام: (صح أن عثمان رضى الله عنه منع عبيده أن يدفعوا عنه» وكانوا آربعمائة 
E E‏ 


E N 


N 


ولو كان أحدنا مكان الرجل النبيل» لمر أنصاره أن يقتلوا كل هاجم ولو زهقت أرواح 
الألوف! لكن هذه الفلسفة العشمانية أمست علما على نوع من السلوك يضضل لقاء الله مع 
حمل الأذى على سفك قطرة من دم. 

والناس يحبون فى معاملة رجل مثل عثمان رضى الله عنه أن يستدينوا منهء لآنهم موقنون 
آنه لن يخاصمهم على وفاء! ویحبون أن یعملوا معه لأنهم سیظفرون فی ظله با یشاءون دون 
الناس بجوانبه الدميثة وخلائقه الرفيعة» لكن العرب فتحوا على أنفسهم أبواب شر لم تغلق 
حتى الساعة من جراء تقصيرهم هذا. 


ات ا اق E O o”‏ 
وصفا لا کان بينه وبين عروسه نائلةء اخلعى كذا..» تم اخحلعی کدا. .۰ ثم.. على نحو ما 
تفعلة الرافصات ال رى للنظارة فى المسارح الأوربية القذرة. 

أكان المؤرخ الكبير ينظر من ثقب الباب؟ أم كان يثبت بهذا المجون أن عليا رضى الله عنه 

ا مان ر ال عه کا فال مرل اله ا رجل تستحى منه الملائكة» وقد ظلم 
حيا وميتاء وهو على أية حال ممن تتناولهم الآية : 

#والسابقون الآولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار خالدين فيها أبداء ذلك الفوز العظي 4 . 

E O O E CL O Ty 
که وهم آبرياء كل البراءة تما قذفوا به.‎ 

وفل الن تان التهم ال عو فة ند مقدةة ل الط لاحن 

عندما تولی أبو بكر رضى الله عنه شون المسلمين هم أن يظل تاجرا يأكل من كدحه فى 
E‏ ولا يأخذ من المسلمين شيا على تدبيره لشئونهم! بيد أن المسلمين أبوا ذلك وقدروا 


ik 


و E E o‏ لقد علم قومی أن حرفتى لم تكن 
E ESN ELNINO‏ 
الال خرف للهسلهن هه 

EN CN E NNE 
فأوصی ابنته عائشة رضى الله عنها أن تبيع عقارا كان يملكه وأن ترد إلى بيت الال كل الرواتب‎ 
E اخ‎ 

إن الله لم يكلف بهذا أبا بكر رضى الله عنهء واا ج ال ت ا 
يخلص وينصب للحفاظ على مصالح الاأمة الدينية والدنيوية» وعلى الأمة أن تكفل له معيشته 
E‏ 

ونتحن نقدر مسلك الخليقة el‏ ول نراه سنه تتبع » بل نری أن الموظف فی آى منصب 
کاو ا او و ا ا ا 

وضمان المصلحة العامة إنما يتم بهذه السياسة! وقد جاء فى الحديث: «من استعملناه على 
ا 0 

فلا ول عر رف اله عه ائه وکال ما ای نک رد ا عه م ا ن 
ل ا ا البتيم إن استغنيت ااعفت وال افر ت الت لح وف 

وإنه کان يحمل اسرته على مستوی قاس اغاق 

مول ا ا ن ا ا ا ا ا د ا ا 
ات واه 

وإن كانت لهم أجور مجزية على أعمالهم وأمكنهم اقتصادها فليتركوها لبيت المال. 

وقد رفض معاذ بن جبل هده السياسة» ورفض أن يعطى عمر رضى الله عنه مدخراته من 
O‏ 


ولكن عمر رضى الله عنه أخحجل أبا هريرة وغيره حين قاسمهم آموالهم وحكم برد شطرها 
ا 


إن أحدا من هؤلآاء الولاة لم توجه له آى تهمة باستخلال سلطته» أو التوسع E‏ 


N 


لو ا ا ا و ر اه ا ا ا اعا ا 
فسلك معهم كما سلك مع نفسه هذا المنهج الناشف الغليظ . 
ف ا N E‏ 


EE E N عمر رصی‎ 


إن عمر رضی الله عنه حاکم عبقری»› ورجل من رجالات الإأسلام الآوائل» وقد يحب 
الكثيرون بزهده ويرمقون الأفق الذى يفكر فيه بإكبار. . لكن الواقع الذى لا محيص من 
مواجهته هو أن الآمور لا تساس بنسق من الترفع تعجز الخاصة عنه فكيف بالجماهير؟ 

واااو ري ا د افد ا > ر ال عه راه و جا 
نبويا يبت فى هذه الققضية. فقد صح عن عبد الله بن عمرو السعدى آنه قدم على عمر رضى 
الله عنه فى خلافته فقال له عمر رضى الله عنه: ألم أحدثك آنك تلى من أعمال المسلمين 
أعها ا ادا اعطلت الغبال كر همها العمالة الا جر فال عد اله لے ! فال عجر رض اله 
E‏ 

ال ر ا ا ا ا ی ا و 

حتى أعطانى مرة مالاء فقلت: أعطه أفقر إليه منى» فقال النبى بيخ : «اخذه فتموله 
وتصدق به» فما جاءك من هذا المال من غير المسالة ولا أشراف - أى طمع - فخذه! وما لا فلا 
N TE‏ 

وربا كان عمر رضى الله عنه يريد من كبار الصحابة الذين ولاهم أن يكونوا مثله فى النظر 
ل ا ا كوك اليتيم: E RN O‏ 
افق ت كلت الوت 
على تقواهم وإخحلاصهم لا تصلح به الأوضاع. 

وننصح أخيرا من يتلمسون العيوب لأشراف الناس أن يستحواء وعلى أية حال فإن أقدار 
الرجال لا تهدم بهذا الغباءء فلا بو هريرة ولا أبو موسى ولا سعد بن آبى وقاص ولا غيرهم 
افتاتوا على مال الأمة أو نالوا منها مأ ليس لهم بحق. 


وتزكية على بن أبى طالب رضى الله عنه لا تتم بشتم هؤلاء الأكابر ولا بغمزهم من بعيد. 


TY 


ونم ا دو اا ان دحمهل| له الصااة والسلام هو إمام الا 2 اا ولا م 
بج عاف لفل الر جال الد حمر عة الر مال ر درا ادناه ور را اداه فی 
المشازق والمغارتب» و جعلوا عالمىته حققة ملموسة. و تصدوا بالنقس والنغيس لطواغيت الارض 
: 3 2 : ء 0 ۳ االله 
فکسر وا شو کتهم و سحقوا دولتهم ۰ واعنی بهو لاء صححارهة رسول الله ا و ھی طليعتهم 
الخلفاء الاستول: ومن بینهم على بن ا الله عنهم أجمعين. 

وقد حدثت ماس مؤلة فى جيل الصحابة» ترجع إلى بساطة العرب فى فن السياسة» 
وعدم تمدیر هم مو ارات و وا المهزومين لأنفسهم. 

ا ا ا و 
الملل التى اجتاحها الإسلام فإذا هم يملكون فى داخلها حرية الكيد والفتك! وإذا الخلماء 
الثلاثة بعد أبى بكر رضى الله عنهم أجمعين يفتلون وكآنهم ذهبوا ضحايا أحقاد شخصية أو 

کیف یقتل مجوسی عمر رصی الله عنه هذه السهولة؟ و يزعم كعب الأحبار آنه و حل 
مقتله فى التوراة؟ توراة؟ a‏ ظاهرا أن اللجوس واليهود تظاهروا على ارتحاب جريتهم 
Ty‏ 

وكيف قتل سعد بن عبادة زعيم الأنصار قبل أن يقتل عمر رضى الله عنه! ثم يشاع أن 
ET‏ 

EE ET‏ مجلوبة من أقاصى الللاد دار الة واص دت س ي الشارع 
الإسلامى» وصاحبة السطوة فيه لتقتل الخليفة الثالث بحل هدوء؟ 

الت التاريح ننا اله بالعجائب› ومن المحدتن ص يراها من الناحة العلمية ساقطة 

وهی کتب تحتاج إلى أمناء يستخلصون منها الحق بالنزاهة والمثابرة والمقارنة. 

ونتحن نغرر بقوة 3 روایات جور جی زیدال» وکتانات دال جر الفاوئى شك 
تاریخا اساد ما محتر مأ فالاأول ق تفت ضغائنه على السلام بلۇم› ولا E‏ بريد 
NNE‏ 


هل صحيح أن الصراع بين التوحيد والوثنية كان صراعا طبقيا كما يقول الأّستاذ الشرقاوى 


IT 


(الأّغنياء يدافعون عن وجودهم! والفقراء عن حقهم فى الحياة الكريمة وعن أحلامهم فى عالم 
آفضل) أی أحلام لہ ؟ وار بطل الاح 

وهال صحيح أن موسم الحج كان (ليستثمر هؤلاء الأغنياء أموالهم فى البيع واا ن 
فيربحول ویر يحون! وهذه الأصنام هى التى تمنحهم كل سلطاتهم على الأجراء والملعدمين 
والعيد وأيناء الل اا وراه جيل اة والسلام هذا کله بان الأصنام ضلال مبين فهو 
يلعن الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللّه). 

هکذا يقول الشرقاوی فى تصوير الرسالة الإسلامية! صراع بين الغخنى والفقر لا وجود له 
إلا فی دماغ الال 

واية عدم اكتناز الذهب والفضة نزلت بعد اثنتين وعشرين سنة من بدء الرسالة أى قبل وفاة 
E‏ ولا صلة لها بعبادة الأصنام» أو الحرب التى شنها الإسلام على الوثنية 


من أول يوم . 


حتى الهجرة إلى المدينة المنورة جعل لها الأستاذ الشرقاوى أسبابا اقتصادية فإن المرابين فى 
المدينة كان ضغطهم أقل. والهوان الذى يتعرض له المدينون كان أخحف! تأمل قوله: هنا مجتمع 
ا تقدما من مجتمع مكة! هنا علاقات اجتماعية أخرى أكثر قابلية لتعاليم محمد 
ا ا E‏ 
يحدث فى مكة (!) ولم يكن له الحق فى أخذ امرأة المدين أو ابنته لإكراههما على البغاء كما 
E a E E E‏ 
يحرسون القوافل والمصارف. . الخ. 

ليس فى هذا الكلام كلة ذرة من صدق» والقول بآن العرب كانوا يسترقون المدين المعسرء 
ویستوفون دیونهم من ارتهان امرآته وابنته وإرغامهما علی الزناء کلام مکذوب. ما کان شائعا 
لا فى مكة ولا فى المدينة » وبالتالى فلا صلة للهجرة بهذه الأوضاع الا 

إن هذا الکلام لیس تشويه تاريخ» بل هو تزوير تاريخ» أو كما يقال فى مصر: سمك لبن 
کا 

وليس فى القرآن الكريمء ولا فى السنة المطهرةء ولا فى السيرة المؤلفة عن صاحب الرسالة 
ما يترك مثل هذا الانطباع الغريب» عن الجو الذى بدآت فيه تعاليم محمد باه (!) كما 
يصف عبد الرحمن الشرقاوى الإسلام ونبيه وما نزل عليه من وحى وما أنشأه من وعى وما 


مخض عنه من حضارة. 


انها تعالیم محمد ا أما الو حى Cl‏ الأعلى فاد یکاد بال . 


E 


NOM 


منذ ربع قرن عرفت قضية التقريب بين المذاهب الإسلامية ونصرتها بقلبى وعقلى جميعاء 
وفلت: إن الودواد رى طووا مسافه الحلف بينهم وتجمعوا عليناء واعتصبوا أرض 
فلسطن › ت الآن يعدون لعل الملسجد الأقصى هيكل سليمان. ومحو شارات الإسلام فى 
AS CEL‏ 

هل الخلاف بين أهل السنة والشيعة أعظم من الخلاف بين اليهود والتصارى› هل يتعاون 
هؤلاء وأولئك فى الهجوم علينا ونفشل نحن فى الدفاع عن أنفسناء والتساند لرد المعتدين؟ 
غيرى من رجال الشيعة أن التقريب تذويب للفوارق المذهبية وإدماج لهذا فى ذاك! 

ا ا راب ا اه ی ا لاف اچ دا رعا ل د اف 
عليه» وتلطف فيما اختلف فيه» وجعل موازین الآمور تقع بين آهل الككر م ال اة 

وا اا ت التاريخ » وتعريف على ما أصاب الأمة كلها من مد وجزر› 
وتجنب لأسباب الهزيمة والزيغ. 
بین الفریقین لولا تدخل رسول الله ایخ . 

E E E E LT‏ الوفاو فضا خر الف ال ی عل با 
الخحزازات› ویھیح جمهور أهل السنة! لقد جعل العشرة المبشرين بالحنة مبشرين بالنار ما عدا 
على بن آبى طالب . 

E E IL 

هل يجد أعداء الإسلام أفضل من هذا الكلام فى النيل من الإسلام! أن يوصف طلحة 
والزبير وعائشة وغيرهم بأنهم أشخاص متامرون على السلطة الشرعيةء ومندفعحون بأحقاد 


Y0 


شخصية! وآن طلحة والزبير نالا من عثمان آموالا طائلةء بنيا بها القصور واشتريا الإماء حتى 
أصبح لكل منهما ألف أمة وآلف فرس(!). وأنهما خافا أن يستقر الأمر لعلى بن أبى طالب 
فينتزع ما بأيديهما ويرده إلى بيت مال المسلمين كما هى سياسته مع غيرهم من الأغنياء - هكذا 
قول اد ساد الشرقاوى - ومن أجل ذلك آثارا هذه الحرب المشئومة» حفاظا على أموالهماء 
وخشيةه على دنياهماء ثم توسلا إلى غرضهما بالتامر مع عائشة التى كانت تكره عليا لوقف 
ا 

و ی ی ا ن ا ا ا 
العوام حوارى رسول الله ء ونقل ذلك البخارى ومسلمء فهل يكون الحوارى حراميا على النحو 
الدى و ضا الرفاري؟ 

وعدت إلى صحيح البخارى آتعرف ثروة الزبير فوجدت هذه الققصة أنقلها بلغة العصر 
الحاضر دون أن أميل قيد أغلة عن الوقائع المثبتة فى صحيح أبى عبد الله وشروحه! 

قبيل التقاء الفريقين فى موقعة الحم نادى الزبير ابنه عبد الله قائلا: يا بنى أظننى سأقتل 
اليوم مظلوما ۔ إنها الساعة التى يشعر المرء فيها باقتراب أجله - والهم الثقيل الذى أشعر به هو 
ما على من دیون! ما أحسب دیونی تبقی من ٹروتی شيا (!) بع كل ما أملك واقض ما على 
من ديرك فال ھی سىء انی اوصى فه یکا وکدا.. 

وکان للزبير تسعة بنين وتسع ا و وجل اا دو صن صا ده 
ويقول: يا بنى . . إن عجزت عن الوفاء لأحد من الدائنين فاستعن عليه مولاى (!) قال عبد 
الله فا ت ا ا عو ا ا 


E E 


واا لر عار ي و السباع» ا ول ی اب رر 

قال البخارى: لم يدع وراءه دينارا ولا درهما إلا أرضين منها قطعة ثمينة تسمى الغابة فى 
N‏ 

وشرع عبد الله فى سداد الديون المطلوبة بعدما قتل أبوه» فوجد ما عليه يبلغ ألفى ألف 
ET‏ وجاء الصحابى الجليل حكيم بن حزام» وهو من كبار التجار - فسأله: كم على 
أحى الزبير من الدين؟ 

فال 2ا فكتمته وأردت أن استبقيه سرا فى نفسى» فقلت . مائة آلف! فقال حكيم : 
ما أظن أموالكم تسع هذا الدين! وإن عجزتم عن شىء فاستعينوا بى . . ! 


YY 


ولکن عبد الله لم ر عا ا لعل دذک وهه انه آل : E E a‏ قال عبد الله : 
واا وا و و د ا ای اول ای ص ع ا ا هن 


ويىدو أن النحدة آتت من ارتفاع طراً على سعر الآرض جعل ثمنها يتضاعف› ومکن عبد 
الله من أن يوفی بكل درهم كان على أبيهء رافضا معونات الناس. متوكلا على مولى الزبير! 

وذاك ما جعل البخارى يترجم لهذه القصة بعنوان (باب بركة الغازى فى ماله)! وذكر 
تاجرا شريما يعمل فى الأسواق بجهده. 

هذا الرجل الغنى الفقير» المهموم بديونه وهو على أبواب الآخرةء الواثق من أن الله سوف 
يژدى عنه ما عليه من حقوق بجارية. هذا الرجل بقول فيه الشرقاوى إن لديه قصورا على 
شواطئ البحار وضفاف الاأنهار وقمم الجبال» وكل هذا الثراء الضخم مما كان يهبه له عثمان 
E E‏ 

وبتلك العبارات المسعورة يريد آن يهدم كرامة نفر من أكابر الصحابة » ومن العشرة المبشرين 
بال نة ! ! 

إن المصادر المريبة التى يتعامل معها الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى حافلة بأعجب الأوهام» 
تأمل فيما يحكيه عن طلحة» إنه ملك ضياعا فى العراق خراجها آلف دينار ذهبا فى اليوم (!) 
وعلی مرابطه ال وفى قصوره الف أمة (!) وذلك كله غا نهبه من بيت الال أيام 
عثمان ! 

إن طلحة من أشراف الناس خلقا وخلقا وقد شلت يده فى معركة (أحد) وهو يحمى 
رسول الله يتل من السهام المصوبة إليهء وجاء فى إحدى الروايات عن الترمذى أنه امن سره 
اط ال د عل ال ا ل و ااا هو ا اه ال ی 
العشرة المبشرين» ومن بناة السلام المتواضعين» فهل يتفق هو وعثمان بن عفان رضى الله 
عنهما على أكل أموال المسلمين بهذه الصورة المنكرة؟ 

بآی منطقی تحشر هذه المفتریات فى تاريخ السلام ورجاله؟ 


YY 


هل على وضيع الخلق فيصف امرأة مظلومة بهذا الوصف؟ ومن قال له: إن عائشة كانت 
رهی الر شرل وهه وتضايقه؟ الصحيح الثابت فى السيرة الشريفة أن عائشة كانت أحب أهله 
إليه» وكانت هى شديدة التعلق به ولقد جاء فى الصحاح أن النبى ايشم قال لها: «أنا 
آعرف متی تکونین راصيه» ومتى تكونين غاضبة! إذا كنت غاضبة قلت: ورب إبراهيم» وإذا 
E ES‏ 

U LES‏ ما آهجر إلا اسمك. تعنی أنه فى قلبها. . فلماذا يجي امرؤ 
متطغل ثقيل الظل بادى السخف ليتدخل فى شئون لا تعنيه ويزعم أن عائشة كانت متعبة 
للرسول» ثم ماذا؟ ثم إنها كانت تكره الأقباط فى مصرء لأنها كانت تكره مارية!! 

EEE‏ الشرقاوى يريد أن يطبق عليها عقوبة إثارة الطائفية» وتهديد الوحدة 
الوطنية!! 

کل ذلك ليكون على إمام ال اول رض ال د و ا 
الج كرو اك هة ل به هدم لاخر هرس السابفن الارن واخلها الرادن 
والأئمة المهديين» والشرقاوى يسئ إليه بهذا الأسلوب المنكر. 

يتهم الشرقاوى الخليغة الراشد عثمان بن عفان بأنه انحرف بنظام الخلافة وحوله إلى ملك 
عضوض وجعل آقاربه وعماله جبارين على رقاب الناس. وأعانهم على اتخاذ القصور والضياع 
من مال الأمة. . الخ. 

ونحن نناقش هذه الدعاوى بهدوءء لافتين النظر أولا إلى أمور: 

( أ ) إن الطريقة التى جاء بها عثمان إلى الحكم تشبه - ولعلها أوسع - من الطريقة التى 
جاء بها عمر! أى آن لونا من الشورى كان يضبطهاء فليست وراثة ملك ولا ولاية عهد. وإنغا 
هو جحت عن اقرب الاس سا وهديا وتاسا برسول الله اة > ورعاية لشترن الاس . 

(ب) إن الطعن فى خلافة عثمان لم يكن بدعة محدثة» فإن بعض الفارغين الجحالسين على 
لملصاطب قال - لا استخلف أبو بكر عمر - نعم» رشحه عام أول فرد إليه الحميل بترشيحه 
هذا العام! 

وقائلو هذا اللغو يحسبون الخلافة مصلحة شخصية» وما دروا أن أبا بكر وعمر خرجا منها 
وقد أعياهما حمل الأعباءء وتعريا من كل مال يملكانه! 

ورای عمر آلا یرشح ابنه عبدالله لهاء وقال: Es‏ الخطاب آن يحاسب منهم رجل 
واخ غ ار 


TYA 


(ج) إن عثمان لا ولى الحلافة كان أحب إلى الناس من عمر لليونته وسهولة نفسه حتى 
Ng E NS‏ 

ا ت ایا ا ات ا ا لانت ات ی ااا 

هل كانت لعثمان خاصة ملكية جعلت الحماهير تغضب لا حصل عليه من ميزات على 

¢ 

حسابهم! 

إن شنا م جذا كله لم يقع ٠‏ لقد كان الرحاء عاماء والمال وافراء والضروريات والمرفهات 
أصبح وججها ولا س نضسرة مله ! سهعته بقول: أيها الاس : اعدوا على أعطياتكم. 
فيأحذوها وافة! 

أا اغدوا على کسوتکم! فيغدون فيجاء با لحلل فتقسم بينهم! E‏ 
ا 

ٹم يفول: يامعشر المسلمين. . اغدوا على الطيب! فيغدون فيقسم بينهم الطيب والمسك 
والعنبر وغيره! والعدوان والله منفى والأعطيات دأارة» ن Ey,‏ ممن 
اف وف 

ما پر يده الشعب TT‏ و ماالذى بعصب الحماهير من هلا العهد الخصیب المغدق؟ 
حتى العطور تورع على الناس! وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله#»'. 

اکان ن کا مستبدا يصد أصحاب الر ای ان ےا ھا رونا س الدی کان 
المغفكرين العباقرة أن عثمان كبت فكرة؟ يقولون: رفض رأى آبى ذر آلا بيلك مسلم فوق 
MEA N NIE NNE‏ 
محترم الإسلام» ولان و با لحقوق› وإنکار ال الفردية ل من الإسلام ف 
شىء ۰ وإغا الكلام فى الحقوق ا به ! 


NER) 


فهل جاع مسلم على عهد عثمان وأتخم آخر؟ أم إن الوفود المسيرة ضد الخليفة المغترى عليه 
N E ES‏ 
رجلا مترفعا على الدنيا ملتزما نهح اخلافة الرراشدة: 

يقول ار أحمد محمد الصديق : إنه لم يستاثر با لمال لنفسه ولم يحتجنه أثرة على غيره! 
وقد نقل الأستاذ العقاد فى عبقرياته اتاق المؤرخين على أن عثمان ترك الدنياء وماله أقل غا 

وفد روی شرحبيل بن مسلم أن عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة. ویدخل بيته فیاکل 

وسئل الحسن عنه فأجاب: ا غاا واا ا ی ن ا 
ويقوم وآثر الحصى بجنبه! فنقول: هذا أمير المؤمنين» هذا أمير المؤمنين! 

وكان فى شيخوخته المجهدة إذا استيقظ من الليل ليصلى ما كتب الله لهء يأبى أن يوقظ 
أحدا من خدمه کی يعد له وضوءه ويتحامل على نفسه فى إحضار لاء وإسباع الوضوء. 

والاجماع معقود على أن عثمان كان دميث الأخلاق› شديد الحياء» واسع الحجود» بذالا فى 
ا محبوبا من عارفیه کلهم! يؤثر السلام ويكره الخصام ٠‏ ويرفض العنف ويفضل 
فقدان حقوقه على نيلها بقطرة دم. 

وقد ضارته هده السيرة الرفيعة - أو بتعبير آخر - استغلتها الققوى المعادية للإسلام على 
أوسع ا 

ونحن نعيب على أهل الحق نوعا من السلبية التى تغلبهم» وتتيح لأهل الباطل التسلل إلى 
N‏ 

وقد نبه عمر إلى خطورة ذلك فقال للمسلمين: (إذا وليتم والياء فأحسنوا مؤازرته 
واعوة!) إن الحاكم e‏ گادخ يع عل صرت ! أو معصوما يعمل اخطائین! إنه واحد 
ف یجب ال حاط e‏ الٴمناءء والمساعدين اا3 
شياطين الإنس والحجن من طريقه» وقد هابه الناس» لا تهيب خشية وكره» بل تهيب إجلال 
وإعزاز. 

وقد راه ال أو عرفوا عنه انه کان يح ما على منکره القرت لامرآة تضع › أو اا ك 


وكان عهد عمر مزيجا من بأساء ونعماء» شعر الناس فيه بالجوع وشعروا بالشبع» وكانوا 
موقنين بان أمير المؤمنين يجوع ويشبع معهم! 

EAL E SEND 
والناس على الحيى أجرأء وقد يأآخحذون مال السمح ولا يشكرونه» ويمرحون فى رفده ويرون‎ 
! أنفسهم أحق به منه!‎ 

وفى ذلك يقول الأستاذ أحمد محمد الصديق : (ظاهر أن الخليفة عثمان لما آدر الأرزاق لم 
يخص بها آقرباءه - كما يزعم الأفاكون - بل كانت تشمل المسلمين وا ل 
عثمان وحياؤه هما اللذين أطمعا بعض الناس فيه! وما كانوا لينكروها عليه لو أخذهم 
بالصرامة والحزم كما فعل سلفه عمر بن الخطاب. . ! 

يقول عبدالله بن عمر: لقد عيبت على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عيبت عليه» ويقول 
الحسن البصرى:. . . ثم أنكر الناس على عثمان أشياء أشرا وبطرا! ! 

وقد عجب عثمان نقسه من هذا الموقف التناقض فقال فى خحطبة له: أما بعد. . فإن لكل 
شىء آفة» ولكل نعمة عاهة. وإن افة هذا الدين وعاهة هذه الملة قوم عيابون طعانون»ء يرونكم 
ما تحبون ويسرون ما تكرهون! أما واللّه يامعشر المهاجرين والأنصار لقد عبتم على أشياء 
ونقمتم أموراء قد آقررتم لابن الخطاب مثلها ولکنه وقمکم آی قهركم وقمعکم - آیى وقفكم 
عند حدودکم - ولم یجتریء خان ها ص ا ا ا 
آتفقدون من حقوقکم شیا؟؟ 

فسكت الحميع! لانه ليس لأحد حق ضائع أو ظلامة يشكو منها. . ! 

إذن. . ما سر الفتنة التى اندلعت» والوفود التى استقدمت» والتهم التى وجهت؟؟ سنعرف 
ذلك عندما نتحدث عن المؤامرات الأجنبية على الاأمة الإإسلامية» ولكن قبل هذا الحديث لابد 
من كله مف هة عن مهادر الا جار ال كول كا ا غل افر ا قد رات الا عا حت 


فما سمعت ا وقرأت اه الأيام. 


من مراسم الكهان القدامى آنهم يقولون فيسمع لهم! ویحکمون فلا یعترض علیهم! لاذا؟ 
لآنهم هم الذين قالوا وحكموا.. 

ج تاوا 2 ادت الک والمناظرة هذه الكلمة الغالية: (فان کت اقلا فالصحة» أو 
قائلا فالدلیل) - آی لا يقبل من ناقل كلام إلا إذا بين لنا مصدره» فعرفنا أن کلامه عن طریق 
الاد 


a 


کما لا يقبل من مدع رآى إلا إذا دعمه بالبرهان. فإن عجر سقط رأيه: آم اتخذوا من 
دونه آلهةء قل هاتوا برهانكم.. 4 . 

كتب الاأستاذ الشرقاوی - على طريقته فى تجريح أصحاب رسول الله باي : (كان طلحة 
والزبير يتطلعان إلى الخلافة) وهذا باطل» فإن الرجلين الكبيرين انسحبا من ترشيح نفسيهما فى 
اجتماع لحنة الستة التى كلفها عمر بن الخطاب باختيار الخليفة بعدهء وقد أعطى الزبير صوته 
على بن أبى طالب» وأعطى طلحة صوته عثمان بن عفان. 

فأين هذا التطلع؟ 

نم مضى يقول: (وكانت عائشة تريد الخلافة لطلحة» وإنما هو الملك ما يطلبون) - يعنى 
عائشة وطلحة والزبير -(!). 

ومضى الاأستاذ فى طريقه مناجيا على بن أبى طالب : (إن أم المؤمنين قد صرحت من قبل 
انها فصل أن رى الام نظي على لار ولا راك اغلا ارا لل رای ) د قد عل 
ولكن المطبعة نصبت المرفوع - ثم يمضى فى تجريح عائشة والافتراء عليها: (. . . هى تعرض 
مهج المؤمنين للسيف لكى تنزع الأمر منك وتعطيه طلحة زوح أختها أم كلثوم). 

ونقول من باب السخرية: ولاذا لا تعطيه زوح أختها أسماء؟ 

هذا النقل كله كذب. والتعليق عليه هزل» وعائشة لا تعطى أحدا الخلافة ولا ما دونهاء 
ولکنها الرغبة فى مجريح الصحابة الكبار! 

TE E E E 
الخطوفة والاستنتاجات العمجلى » فعندما أخذ عليه الأستاذ الشيخ عبدالقادر العمارى تفسيره‎ 
E المادى للتاريخ قال: والشیخ العماری مصرى أزهرى يشغل أرفع‎ 
قطر . . . ثم المح إلى أن دخله الكبير يجعله من المدافعين عن مصالحهم!‎ 

والشيخ الفاضل ليس مصريا ولا أزهريا ولا يحتل أرفع E E‏ 
إنه قاض قطرى يحمد الله على نعمة الستر! 

والتجربة الأخحرى معى أناء» فعندما رفضت أحكامه على الصحابة» وطريقته فى القصص 
قال والدى حاضر ضدى فى جامعة قطر كان شاهد ملك فى قضايا الإإخوان المسلمين» أدخحل 
م اء الول وف اء الوا 


TE 


E 


فلما علم آنه ادت وال لم آذکر الاسم لمحتي وها آنذا ا اا ا Ê‏ 
يتدخحل القانون كه“ . 

لكن الافتراء على الصحابة لا يوؤاخذ عليه قانون فلننسب إلى عائشهة ما نشاءء» ونحن فى 
خمابة ال الفصضي) و لمر اال ها 

ن أبن سق الكانت الور آخارة إن ع انه لت كال و اترا وا ال ابات حى 
يتلقف تاريخها من الحكايات الطائرةء والخيالات الحائرة. . 

وأصحاب رسول الله ا لوا دم الخلتق ولا سقط المتاع. إنهم أشرف أصحاب 
N N EOE‏ 

إنهم امتداد كيان محمد ا ال وج ومجلى لا عجازه التاريخى . حملوا معه العبء 
وأحسنوا البلاغ وكافحوا المظالم الراسية على الثرى قرونا طويلة» وصانوا التراث السماوى على 
حين بادت مواريث أخرى وشانها التحريف والتشويه. . تم هم هادمو الطواغيت فى المشارق 
والمغارب وناقلو الوحى من صحراء الحزيرة إلى أودية الحضارات› ا انهم اون العمليون 
لعالمية الرسالة والدعائم المستخفية تحت طباق الوجود الإسلامى الحاضر! ! 

إنھم کما قلت فی كتاب لى: جزء من حياة محمد یا نفسه» فالنيل منهم نيل منه 
والاستخفاف بهم استخفاف به - نستعیذ باللّه -. 


اا لله 


ورو ا ی ا یخم قال: الله الله فی اصحابی ! الله الله فی اصحابی ! ل 
تتخدوهم عغرضا بعدی ! فمن احبهم فیحسبی ا حبهم ۰ ومن ابعضصهم فبغضى ابعصهم › ومن 
آذاهم فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی الله » ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه». 

ء O‏ ن االله 2 # ٍ َء ON‏ 
لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما آدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 

O‏ «إذا رأيتم الذين يسبون أصحابى فقولوا: لعنة الله على شرکم»!. 

والأستاذ عبدالرحمن الشرقاوى كما قلنا جرح E E E‏ 
بعضهہم تهما شائنةء وترك الآخرين يكتوون فى النار بجا خحلفوا من أموال»ء لأنهم كانوا أغنياء 
كبارا» وتلك جريمة کبری! 

والتحصن بعلى بن أبى طالب لضرب بقية الأصحاب خطة قدية لضرب الإسلام ذاته 
وتقويضصس قواعده الول وإدا NS‏ الخطة قد جحت قديما فلن يلدع المؤمن من جحر 


۰ " 


مرتین . 


E 


لقد ظهر القرامطة واشتدت وطآتهم خلال القرنين الرابع واخامس واستطاعوا مع ضعف 
الدولة العباسية أن يستولوا على آقطار كبيرةء بل لقد اقتلعوا الحجر الأسود من مكانه بعدما 
ملئوا الحرم المكى بالحشث وظل فى حوزتهم أكثر من ربع قرن!! 

والقرامطة نحلة فوضوية خحبيثة تكره الإسلام وتبيت له الويلات› ا رطنت ذزك 
مظهرة الولاء لأهل البيت» والغلو فى على إمام الأئمةء والأسى لمصارع الطالبيين!! 

وقال قأدتها: نستطيع هدم السلف كلهم تحت راية الولاء على والغعضب ط0ا آصابه وأصاب 
بته! ! 

2 هدم سامت وصياع کرامه الصحارة یبفی الإسلام لا قاعدة يعتمد عليهاء وبا 
تاریخ جلد مساره ! وقد شرح ابو حامد ا دلت ف کا (فضائح الباطنية). . 

والغريب أن من العرب فى هذا العصر من يغالى بالقرامطة» ويملا فمه بالانتماء إليهم! 
و . طلعة اشتراكية محترمة» سقفت عصرها» وحمت مصالح الطبقات الكادحة من 

رل ادا نای ده الذهب مهما كان خطه الفكرىء لكنى أحب أن 
اساله: رلقد: ابرزت عمرو بن العاص طالب دنياء» زاهدا فى الدين» ألعبانا ينافق ويداور! فما 
یکون دينك لو لم یفتح عمرو مصر؟ 
) ومن تخدم عندما تستورد من الشائعات التاريخية ما يسقط مكانة عمرو ويضيف إليه مثالب 
لا تحصى. .؟ ولحساب من تنفخ القراب عن هذه القضايا المطمورة» وتشغل الأمة عاسيها 
القدية بدل أن تشغل بتهويد فلسطين وهدم اللا ي ا ا 
افخانستان؟؟ 

إل هذه المقالات المنشورة فى الأهرام على لفات ف له اتا 2 دا وا 
ووددت لو شغل الکاتب نفسه بشىء آخر. 


E 


a (‏ ى 
الموضصورع 
م دمة . 
الانعان ف القران .ب 
كيف غير الإسلام مسار العالم . 
أبعاد التغيير الإإنسانى قبل كلمة الل الحاسمة 
آولو الألباب فى كتاب الله 
جدال.. من ورائه آمور ذات بال 
عندما یکون الإخاد آذکی! س 
الإسلام وحده يجب أن يبعد . 
ضرورة هتك الآستار 
الطائفة زرع الاستعمار . 
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دصو ر معیب 
و 

وجهة نظر فى آقدار الرجال .. 
مع الإمام مالك 

مع الإمام محمد عبده 

مع جمال الدين الأفغانى . 
التعاون المثمر . 

مدرسة رائدة .. وإمام ضخم 


Y0 


المى صسوع 

اما ترکد هذه الزوابع؟ E‏ 

شائعات فی میدان العلم ET‏ 

المعالم الأولى فى عظمة محمد خم . 

الشروق المحمدى لا بحجبه دخان وإن كثرت المداخن 
حضنته العصمة الإلهية سس E‏ 
مقار نه اط ي ا eT‏ 
صعالياك الأعراب e OT e‏ 


الشبهة الثالثة ... N O aT‏ 
اليوم أكملت لكم دينكم ...... eT‏ 
حقائق عن الهحرة a‏ 

تآملات وخواطر فى مناسك الحح ) 

رحلة من العلم إلى الإيمان . E‏ 
a‏ 
التعليم الأصلى وهل وفى آهله له؟ . 

أسرار وراء تخلفنا e yT‏ 


O e حول محزرة‎ 


من طوى هذه الصفحة ونشر غيرها ٠...‏ 


1۹ 


الغزو الثقافى a‏ 
الثقافة الإإسلامية فى محنة 


GG EY 


الفقه الذ كى قبل الدعوة الحماسية . 
A‏ 

هل نواجه هذه الحقائق . 
تذكروا الإسلام .. ياعرب . 
اوا . 
عبادة يستغر بها العصر الحديث 

فى ترتيب السور 

طبيعة لم تغيرها القرون 0 

حدیث مظطالوم 

هل الفاعل محهول n‏ 
الأمانة فى نقل التراث . 


نموذج من تجريح الصحابة فى مسلسل الشرقاوى . 


EY 


aT EET‏ اسنا 
چا E‏ ودا مر اوبات یقن ا شنطم 


٣ 3‏ 
EEE‏ اس سج ا ERS EE E EE 2 E E rl E U ST SAE PAS‏ 
ا ا ر ا ا ج SET a‏ 
ت 1 Taj NE E‏ ان 
ار اة اسا ال الاج ال کس 7 
[i ELE | 7 e =|‏ 1 ا 2 i‏ 
ااا ب ا | E a E E‏ اتب نا لات رے ي ا Eu e‏ اتب چ 
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امات الجا 
ازنشك. احا تاا اا ٠‏ س ام مخ ااه ال ق اه د الا یسال د ناتتا 
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EE 1 jil" 5 3 ۳‏ 
عة کر دت ها باص جر و کی٠‏ وا اچمچ هن هشن: 


٣ 2 ت‎ Eza a 1 a e. | ت‎ 1 la 
ر ال اني م کے : ق‎ RE ا عا و‎ ES ا‎ GEF 


٠‏ ز شا ا 0 رعو ازا الوه هکی 


زل تلا ےا اک اق اا ا کا وکا ا س SSE‏ بتع :فت 1 اخم 


ا 
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س جیپات ا سام ا 1 فام ویتجے الکان. ج 


5 1 ای TE‏ [ َ۴ 2 0 8 
E 8‏ ا ٣‏ شل ےا EEA‏ س E‏ ار EBE Î‏ ن ابه ايل کي 0 اصل 
کک ولا اسح للأعراض الشابهة آل تخدغي عر ج ايها الحتة! 
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تاریخ اتتاستا ا قاف‎ ES اکل‎ IE ا وت ير ابات وکو ا‎ 
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